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لمعارك  مشــاهد  تبث  القسام 
على  واستيلائهــــا  جباليـــا  

مسيــرات إسرائيليـة
غزة/ فلسطين: 

بثــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، الذراع العســكري بحركة المقاومة 
الإســامية حــماس، أمــس، مشــاهد مــن التحام مقاتليهــا مع قوات الاحتال 
الإسرائيــلي واســتيائهم عــى عــدد مــن طائراتــه المســيّرة في جباليــا شــمالي 

دبابــة  القســام  مقاتــلي  اســتهداف  المشــاهد  وأظهــرت  القطــاع. 
بعــد  منهــا  الدخــان  وتصاعــد   "105 "الياســين  بقذيفــة  كيركافــاة 

51 شهيدًا و78 مصابًا بـ6 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة

أزمة وجودية تهدد )إسرائيل(.. 
هجـــرة جماعيـــة غير مسبوقــة

خبير قانوني لـ"فلسطين": )إسرائيل( 
ارتكبت عشرات الجرائم الدولية في غزة

حرب غزة تسرق فرحة الطفلة 
"شام".. قصة إنسانية مؤثرة

خان يونس/ يحيى اليعقوبي:
كانــت الطفلــة شــام تحــب أن تحتفــل بعيــد ميادهــا كل عــام في الثــاني 
عــشر مــن ديســمبر/ كانــون الأول، رغــم المجاعــة والحصــار وحــرب الإبــادة 
التي دمرت كل شيء في شمال قطاع غزة. دخلت شام منزل عمتها في 

ذلــك اليــوم لتجــد قالــب "كيــك" قــد أعُــد بصعوبــة في ظــل شــح 
المستلزمات، لرتسم السعادة عى وجهها وهي تيء شمعة 

مقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين شمال غزة
الناصرة/ فلسطين:

4 جنــود قتلــوا  إن  أمــس،  إعــام إسرائيليــة  قالــت وســائل 
وأصيــب 7 آخــرون، في معــارك قطــاع غــزة التــي يخوضهــا 

الجيش مع المقاومة الفلسطينية.
وذكــرت أن الجنــود قتلــوا في حــدث أمنــي صعــب بمنطقــة 
عــدة  المقاومــة  تفجــير  إثــر  القطــاع،  شــمال  حانــون  بيــت 
عبــوات متفجــرة في قــوة للجيــش مــن مشــاه ودبابات، فيما 

يبدوا أنه كمين معد مسبقاً وتم استدراج القوة له.
وبينــت وســائل الإعــام الإسرائيليــة إلى أنــه تم نقــل الجنود 
إلى مركــز شــعاري تســيديك الطبــي في القــدس المحتلــة، 
القتــى  عــن  ســيعلن  الاحتــال  جيــش  أن  إلى  وأشــارت 

وتفاصيل هذا الحدث لاحقاً مساء اليوم.
 38 أن  الإسرائيليــة  البــث  هيئــة  زعمــت  ناحيتهــا،  مــن 
بدايــة  منــذ  غــزة  قطــاع  شــمال  في  قتلــوا  فقــط  جنديــا 

مــن  الخامــس  الأخــيرة في جباليــا في  العســكرية  العمليــة 
أكتوبر/تشريــن الأول المــاضي، في حــين تؤكــد المقاومــة 

الفلسطينية أن خسائر قوات الاحتال أكبر بكثير.
الاحتــال  عــدوان  عــى  يومًــا   97 مــن  أكــر  مــرور  ورغــم 
أنّ فصائــل  إلا  غــزة،  قطــاع  عــى محافظــة شــمال  العنيــف 
القســام،  كتائــب  رأســها  وعــى  الفلســطينية  المقاومــة 
مقاطــع  وتبــث  المتاحــة  الوســائل  بــكل  التصــدي  تواصــل 
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تصوير/ رمضان الأغا مواطنون يصلون صلاة الجنازة على شهدائهم إثر الغارات الصهيونية   

تصعيد المقاومة فــي الضفة.. عمليات 
منظمة تعزز جبهة المواجهة مع الاحتلال

خان يونس/ محمد سليمان
شــهدت الضفــة الغربيــة في الفــرة الأخيرة تصاعداً 
ملحوظاً في وتيرة العمليات المسلحة التي ينفذها 
مقاومــون ضــد أهــداف عســكرية إسرائيلية،وذلــك 
عــى الرغــم مــن الحمــات الأمنيــة المكثفة التي 
متفرقــة  مناطــق  في  الاحتــال  ســلطات  تشــنها 

مــن الضفــة، وخاصــة في مخيــم جنــين ومدينــة 
نابلس.

اســراتيجية  مــن  جــزءاً  العمليــات  هــذه  تُعــدّ 
المقاومة الفلســطينية المســتمرة ضد الاحتال 
الإسرائيــلي، كــما تشــكل دعــمًا لجبهــة المقاومــة 
في قطاع غزة. وقد أسفرت هذه العمليات عن 

دير البلح/ عبد الله يونس:
تشــهد دولــة الاحتــال الإسرائيلي هجرة جماعية غير 
مســبوقة، حيــث غادرهــا حــوالي 82 ألــف إسرائيــلي 
في عــام 2024، وهــو أعــى رقــم منــذ تأسيســها عــام 
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ويرى المحلل السياسي وديع أبو نصار أن هذه الهجرة 

الكبيرة تعكس أزمة عميقة داخل الكيان الإسرائيلي، 
وأنها نتيجة مباشرة للأحداث الأخيرة، خاصة عملية 
عليهــا.  الإسرائيــلي  الفعــل  ورد  الأقــصى"  "طوفــان 
اقتحــام  "إن  "فلســطين":  لصحيفــة  نصــار  أبــو  وقــال 

كان  للمســتوطنات  الفلســطينية  المقاومــة 
عــن  وكشــف  للإسرائيليــين،  كبــيرة  صدمــة 

رام الله- غزة/ محمد الأيوبي:
أكــد الخبــير في القانــون الجنــائي الــدولي، د. عصــام 
عابديــن، أن مــا ترتكبــه قــوات الاحتــال الإسرائيــلي 
تدمــير  مــن  شــماله،  في  خصوصًــا  غــزة،  قطــاع  في 
للمستشــفيات، وحرقهــا، وقتــل الأطبــاء واعتقالهــم، 
وتدمير البنية التحتية، يُمثل امتدادًا لجريمة الإبادة 

الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023.

وأوضــح عابديــن في مقابلــة مــع صحيفة "فلســطين" 
أمــس، أن هــذه الأفعــال تمثــل جريمــة إبــادة جماعيــة 

النظــام  مــن   6 المــادة  وفــق  أركانهــا  بجميــع 
4الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التي 

غزة/ فلسطين: 
أفــادت وزارة الصحة بغــزة أمس، بــأن الاحتلال 
الإســرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع 
غزة، وصل منها للمستشــفيات 51 شــهيدًا و78 

إصابة خلال الـ )24 ساعة الماضية(.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عددًا من الضحايا ما 
زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 
45,936 شهيدًا و109,274 إصابة منذ السابع من 

تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وأهابت الصحة بذوي شــهداء ومفقودي الحرب 
على غزة ضرورة اســتكمال بياناتهم بالتسجيل عبر 
رابطها الإلكتروني، لاســتيفاء جميــع البيانات عبر 

سجلاتها.
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بينهم طفلان
3 شــهداء بقصف طائرة مسيّرة 

إسرائيلية جنوب طوباس

غارات أميركيــة وبريطانيـة 
تستهدف صنعاء وعمران

مرداوي يدعو لمواجهة  تصعيد وقصف 
الاحتلال  في الضفة الغربية

طوباس/ فلسطين: 
اغتالــت قــوات الاحتــال الإسرائيــلي، أمــس، ثاثــة 
مواطنــين بينهــم طفــان، في قصفهــم بطائرة مســيّرة 
شــمالي  طوبــاس  مدينــة  جنــوب  طمــون  بلــدة  في 

الضفة الغربية المحتلة، واحتجزت جثامينهم.
ثاثــة  استشــهاد  عــن  الاحتــال  جيــش  وأعلــن 
فلســطينيين اســتهدفهم بقصــف طائــرة مســيّرة في 

بلدة طمون جنوبي طوباس.
عــبر  الشــهداء  جثامــين  الاحتــال  قــوات  ونقلــت 
حمالات طبية إلى دوريات تابعة لها وانسحبت من 

البلدة.
وحســب مصادر عائلية، فإن الشــهداء هم: الشــاب 

آدم خــير الديــن بشــارات )23 عامــاً( والطفلــين رضــا 
بشــارات  عــمار  )8 ســنوات( وحمــزة  بشــارات  عــلي 

)10 سنوات(.

وعقــب القصــف، منعــت قــوات الاحتــال دوريــات 
الإسعاف التابعة لجمعية الهال الأحمر من التقدم 
واحتجــزت  للمــكان  دورياتهــا  وهرعــت  للمــكان، 

جثامين الشهداء.
الـــ24  خــال  البلــدة  شــهداء  عــدد  يرتفــع  وبذلــك 
شــابين  استشــهاد  عقــب   ،5 إلى  الماضيــة  ســاعة 
بقصف مماثل حدث في البلدة أمس الثاثاء، أدى 
لاستشــهاد شــاب وجــرح آخــر بجــراح خطــرة، وأعلــن 

عن استشهاده اليوم، متأثرًا بإصابته.

صنعاء/ وكالات: 
شــنت مقاتــات أميركيــة وبريطانيــة أمس، 
اليمنيــة  العاصمــة  اســتهدفت  غــارات 

صنعاء ومحافظة عمران.
والبريطانيــة  الأمريكيــة  الغــارات  وتــأتي 
وقــوف  بســبب  مؤخــرا  تصاعــدت  والتــي 
اللــه  أنصــار  وجماعــة  اليمنــي  الجيــش 

الحوثي مع قطاع غزة.
وأعلنــت القيــادة الوســطى الأمريكيــة عــن 
منشــآت  عــى  دقيقــة  "ضربــات  تنفيــذ 

تحــت  متطــورة  تقليديــة  أســلحة  تخزيــن 
الأرض تابعة للحوثيين"، حسب قولها.

أن  الأمريكيــة  الوســطى  القيــادة  وادعــت 
الحوثيــين اســتخدموا "هــذه المرافق لشــن 
وأخــرى  الحربيــة  ســفننا  عــى  هجــمات 

تجارية".
عــى  هجماتهــم  وقــف  الحوثيــون  ويربــط 
الكيــان الإسرائيلي والتي تصاعدت مؤخرا 
عــى  الدمويــة  الإسرائيليــة  الحــرب  بوقــف 

قطاع غزة ورفع الحصار عن القطاع.

رام الله/ فلسطين: 
دعــا القيــادي في حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، محمــود مــرداوي، إلى 
مواجهــة تصعيــد وقصــف الاحتــال الإسرائيــلي وجرائمــه المتكــررة في الضفة 

الغربية.
بشــكل متكــرر  الاحتــال  أن قصــف طائــرات  أمــس،  بيــان  مــرداوي في  وأكــد 
لبلــدة طمــون جنــوب طوبــاس، يــأتي في ســياق الجرائم الإسرائيليــة المتزايدة 
وحرب الإبادة ضد شعبنا، مضيفا أن ذلك يستدعي توسيع رقعة العمليات 

النوعية للجم الاحتال والمستوطنين.
وأشــار إلى أن دماءهــم ســتنير طريــق الحريــة وستشــق الــدرب نحــو التحريــر 
بإذن الله. ولفت إلى أن عدوان الاحتال يطال الأطفال والمدنيين، مشــددا 

عــى أن منــع الطواقــم الطبيــة مــن الوصــول لأماكــن القصــف لإنقــاذ المصابــين 
وانتشال الشهداء، جريمة كبيرة تضاف إلى سجل جرائم الاحتال الوحي.

وقال مرداوي إنّ "تواصل هجمات المستوطنين في الضفة الغربية يستدعي 
تصعيــدا كبــيرا في المواجهــة والاشــتباك، لــردع الاحتــال والمســتوطنين عــن 

جرائمهم المتكررة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته".
وأشــار إلى أن تغــول المســتوطنين عــى ممتلــكات الفلســطينيين في الضفــة 
المتطرفــين،  ووزرائهــا  اليمينيــة  الاحتــال  حكومــة  مــن  واســع  بدعــم  يحظــى 
مشــيدا في الوقــت ذاتــه بالربــات النوعيــة لأبطــال الضفــة الغربيــة، والتــي 
عملياتهــا  رقعــة  واتســاع  المقاومــة  تعاظــم  في  اســراتيجية  جبهــة  تشــكّل 

الفدائية.

غزة/ فلسطين: 
بثــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام، 
المقاومــة  بحركــة  العســكري  الــذراع 
مــن  مشــاهد  أمــس،  حــماس،  الإســامية 
الاحتــال  قــوات  مــع  مقاتليهــا  التحــام 
مــن  عــدد  عــى  واســتيائهم  الإسرائيــلي 
طائراته المسيّرة في جباليا شمالي القطاع.
مقاتــلي  اســتهداف  المشــاهد  وأظهــرت 
"الياســين  بقذيفــة  دبابــة كيركافــاة  القســام 
105" وتصاعــد الدخــان منهــا بعــد إصابتها 

بشكل مباشر.
القســام  كتائــب  مــن  مقاتلــون  ظهــر  كــما 
خال مرحلة التخطيط لتنفيذ كمين لجنود 
الاحتــال المتحصنــين داخــل أحــد المنــازل 

في جباليا.
حــول  حديثــه  في  المقاتلــين  أحــد  وأوضــح 
للقــوة  تــم الاســتطاع والرصــد  الكمــين، أن 

المتحصنة داخل المنزل لمدة 10 أيام.
القســام  مقاتلــو  ظهــر  المشــاهد،  وخــال 
 105" بقذيفــة  المنــزل  اســتهداف  خــال 

المضــادة للأفــراد" واشــتعال النــيران بمــكان 
تواجد الجنود المتمركزين داخله.

مــن  مجموعــة  القســام،  فيديــو  أظهــر  كــما 
كتائــب  تمكــن  التــي  المســيرة  الطائــرات 
القســام مــن الاســتياء عليهــا، إضافــة لجــزء 
مــن المشــاهد التــي تــم الحصــول عليهــا مــن 
تصوير الطائرات خال جمعها للمعلومات 
جنــود  مــن  عــدد  فيهــا  ظهــر  غــزة  شــمال 
العســكرية  المواقــع  أحــد  داخــل  الاحتــال 

الإسرائيلية.

القســام،  كتائــب  نــشرت  أمــس،  مــن  وأول 
مشــاهد مــن اســتياء مقاتليهــا عــى عــدد 
في  الإسرائيــلي  الاحتــال  مســيرات  مــن 
المناطــق الشرقيــة لمدينــة رفح جنوب قطاع 

غزة.
وتواصل كتائب القســام وفصائل المقاومة 
مقاومتهــا  غــزة  قطــاع  أنحــاء  مختلــف  في 
وعملياتهــا ضــد قــوات الاحتال الإسرائيلي 
وآلياته، ملحقة الخسائر الكبيرة بين جنوده 

ومعداته وآلياته العسكرية.

استهدفت منزلًا تحصنت داخله قوة إسرائيلية..

القسام تبث مشاهد لمعارك جباليـا 
واستيلائهــــا على مسيــرات إسرائيليـة

تصعيد المقاومة في الضفة.. عمليات 
منظمة تعزز جبهة المواجهة مع الاحتلال

الأمنيــة  الحمــات  مــن  الرغــم  عــى  وذلــك 
الاحتــال  ســلطات  تشــنها  التــي  المكثفــة 
في مناطــق متفرقــة مــن الضفة، وخاصة في 

مخيم جنين ومدينة نابلس.
تُعــدّ هــذه العمليــات جــزءاً من اســراتيجية 
ضــد  المســتمرة  الفلســطينية  المقاومــة 
دعــمًا  تشــكل  كــما  الإسرائيــلي،  الاحتــال 
وقــد  غــزة.  قطــاع  في  المقاومــة  لجبهــة 
أســفرت هــذه العمليــات عــن ســقوط قتــى 
وجرحــى في صفــوف المســتوطنين وقــوات 
أمنيــة  تداعيــات  خلــق  مــما  الاحتــال، 

وسياسية كبيرة.
من أبرز هذه العمليات، الهجوم الذي وقع 
قلقيليــة،  شرق  الفنــدق  قريــة  مــن  بالقــرب 
حيث استهدف مقاومون حافلة إسرائيلية 
مقتــل  إلى  أدى  مــما  عســكرية،  ومركبــة 
ثاثــة مســتوطنين، بينهــم ضابــط في جيش 
بينهــم  آخريــن،  ســبعة  وإصابــة  الاحتــال، 
العمليــة  نفــذت  وقــد  خطيرتــان.  حالتــان 
مجموعة مســلحة اســتقلت سيارة وفتحت 
أن  قبــل  المحــددة  الأهــداف  عــى  النــار 
مســتوى  يعكــس  مــما  بسرعــة،  تنســحب 

عالياً من التنظيم والتخطيط.

جبهة استنزاف اسراتيجية
العســكري  الخبــير  أكــد  الســياق،  هــذا  في 
تُعــدّ  الغربيــة  الضفــة  أن  الشرقــاوي  يوســف 
واحدة من أخطر الجبهات وأكرها تأثيراً عى 
دولة الاحتال، وذلك بسبب عوامل متعددة، 
أبرزها قربها الجغرافي من العمق الإسرائيلي، 
وقــدرة المقاومــة عــى تنفيــذ عمليــات سريعــة 

ومؤثرة حتى باستخدام أدوات بسيطة.
"فلســطين'  لصحيفــة  الشرقــاوي  وأوضــح 
جبهــة  تشــكل  أن  يمكــن  الغربيــة  الضفــة  أن 
الاحتــال،  لجيــش  الأمــد  طويلــة  اســتنزاف 
حيــث تعمــل العمليات المســلحة عى إرهاق 
المؤسســات الأمنيــة الإسرائيليــة وإبقائهــا في 

حالة تأهب دائم.
وأضــاف: "الضفــة تختلــف عــن قطــاع غــزة مــن 
إلى  الوصــول  عــى  والقــدرة  المســاحة  حيــث 
مــما  )إسرائيــل(،  داخــل  اســراتيجية  أهــداف 

يجعلها أكر خطورة عى الاحتال".
في  العمليــات  طبيعــة  أن  إلى  أشــار  كــما 
الوصــول  ســهولة  للمقاومــين  تتيــح  الضفــة 
أو  الأقــدام  عــى  ســيراً  ســواء  الأهــداف،  إلى 
الاختفــاء  إمكانيــة  مــع  المركبــات،  باســتخدام 
قــوات  عــى  يصعــب  مــما  طويلــة،  لفــرات 

الاحتال تعقب المنفذين.
 من العمليات الفردية إلى العمل المنظم

من جهته، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي 
عــماد أبــو عــواد أن تصاعــد عمليــات المقاومــة 
في الضفة الغربية يأتي كردّ فعل طبيعي عى 
تصاعــد جرائــم المســتوطنين وقــوات الاحتال 

في القرى والبلدات الفلسطينية.
يوجــد  "لا  لـ"فلســطين":  عــواد  أبــو  وأضــاف   
الاحتــال،  مقاومــة  إلا  الغربيــة  للضفــة  بديــل 
خاصة في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الأكر 
أن  إلى  وأشــار  )إسرائيــل(".  تاريــخ  في  تطرفــاً 
تطــوراً  شــهدت  الضفــة  في  المقاومــة  طبيعــة 
الأقــصى"، حيــث  بعــد عمليــة "طوفــان  كبــيراً 
تحولت من عمليات فردية إلى عمل فصائلي 
صغــيرة  مجموعــات  عــى  يعتمــد  منظــم 
ومغلقة، مما يصعب عى الاحتال اخراقها 

أو القضاء عليها.
التطــور يعكــس أيضــاً تغــيراً   وأوضــح أن هــذا 
في الحالة الفكرية لدى الشباب الفلسطيني، 
وخاصــة في الفئــة العمريــة بين 18 و25 عاماً، 
بــأن المقاومــة المســلحة  باتــوا يؤمنــون  الذيــن 
الاحتــال  لمواجهــة  الوحيــد  الســبيل  هــي 

وتحقيق التحرر.

وإصابة 7 آخرين..
مقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين شمال غزة

الناصرة/ فلسطين:
 4 إن  أمــس،  إسرائيليــة  إعــام  وســائل  قالــت 
معــارك  في  آخــرون،   7 وأصيــب  قتلــوا  جنــود 
قطــاع غــزة التــي يخوضهــا الجيــش مــع المقاومــة 

الفلسطينية.
وذكرت أن الجنود قتلوا في حدث أمني صعب 
بمنطقــة بيــت حانــون شــمال القطــاع، إثــر تفجير 
المقاومــة عــدة عبــوات متفجــرة في قوة للجيش 
مــن مشــاه ودبابــات، فيــما يبــدوا أنــه كمين معد 

مسبقاً وتم استدراج القوة له.
وبينــت وســائل الإعــام الإسرائيليــة إلى أنــه تــم 
نقل الجنود إلى مركز شــعاري تســيديك الطبي 
أن جيــش  وأشــارت إلى  القــدس المحتلــة،  في 
القتــى وتفاصيــل هــذا  عــن  الاحتــال ســيعلن 

الحدث لاحقاً مساء اليوم.
مــن ناحيتهــا، زعمــت هيئة البــث الإسرائيلية أن 

38 جنديا فقط قتلوا في شمال قطاع غزة منذ 

بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا في 
المــاضي،  الأول  أكتوبر/تشريــن  مــن  الخامــس 
في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن خسائر 

قوات الاحتال أكبر بكثير.
عــدوان  عــى  يومًــا   97 مــن  أكــر  مــرور  ورغــم 
الاحتــال العنيــف عــى محافظــة شــمال قطــاع 
غزة، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعى 
رأســها كتائــب القســام، تواصــل التصــدي بــكل 
الوســائل المتاحــة وتبــث مقاطــع مصــورة توثــق 
وجرحــى  قتــى  توقــع  التــي  عملياتهــا  بعــض 
الجرائــم  يرتكــب  الــذي  في صفــوف الاحتــال، 
والفظائــع هنــاك بحــق المدنيــين وســط حصــار 

خانق.
نهــج  في  لافتًــا  تحــولًا  الأخــيرة  الأيــام  وشــهدت 
عملياتهــا  غالبيــة  تنفــذ  باتــت  التــي  المقاومــة 

مــن مســافة صفــر، وتشــير الباغــات التــي تُعلن 
وســائل  إدخــال  إلى  تباعًــا،  المقاومــة  عنهــا 
مثــل  التصــدي،  معركــة  في  جديــدة  قتاليــة 
إلى  الاستشــهادية،  والعمليــات  الســكاكين 
جانــب الاشــتباكات وتفخيــخ المنــازل والآليــات 

ات. وإسقاط المسيرَّ
وأســفرت عمليات القســام وحدها خال الـ 97 
يومــا، عــن مقتــل 60 ضابطــا وجنديــا إسرائيليا، 
وإصابة مئات آخرين، وقد لقي 17 من الجنود 
نشرتــه  إحصــاء  وفــق  قنصــا،  مصرعهــم  القتــى 

الكتائب قبل 3 أيام.
واستنادا إلى آخر معطيات الجيش الإسرائيلي، 
فــإن أكــر مــن 821 عســكريا قتلــوا منــذ بدايــة 
الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، )ولا 
تــزال الأرقــام بتصاعــد في ظــل مواصلــة القتــال 

بغزة(.

خان يونس/ محمد سليمان
شهدت الضفة الغربية في الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في 
وتيرة العمليات المسلحة التي ينفذها مقاومون ضد أهداف 

عسكرية إسرائيلية، 

3محليات هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

النصيرات/ فاطمة حمدان:
"ســيارة البــث" كانــت المــكان الــذي قــى فيــه الشــهيد 
فيصــل أبــو القمصــان معظــم أيــام الحــرب، ينقــل جرائــم 
الإبــادة الإسرائيليــة عــى الهــواء مبــاشرة ويحــاول لفــت 
أنظار العالم إلى المحرقة التي أكلت الأخر واليابس، 
مــكان  هــي  ذاتهــا  الســيارة  تكــون  أن  بخلــده  يــدر  ولم 
استشهاده محرقًا بصواريخ الاحتال الإسرائيلي، التي 
لم تتوقــف عــن اســتهداف الصحفيــين بشــكل هــو الأكبر 

في تاريخ الحروب العالمية.
المتواصــل  الاســتهداف  مــن  بالخــوف  شــعوره  فرغــم 
أبــو  الشــهيد  أن  إلا  والصحفيــات،  الصحفيــين  لزمائــه 
رســالته  نقــل  وواصــل  الميــدان  يــرك  لم  القمصــان 
الصحفيــة، ليوصــل للعــالم جــزءًا مــن جرائــم الإبــادة التي 

تُمارس بحق أهله في قطاع غزة.
فقــد عشــق أبــو القمصــان مهنــة الصحافة منــذ صغره، 
وهــو الــذي تمتــع بشــخصية قويــة واجتماعيــة ولســان 
ثــم  الدبلــوم  لدرجــة  الإعــام  بكليــة  التحــق  طليــق. 
درجــة  عــى  للحصــول  يخطــط  وكان  البكالوريــوس، 

الماجستير، لكن القدر لم يمهله طوياً.
لابنهــا  السريــع  بالصعــود  فخــورة  عائلتــه  كانــت  وإذ 
الشــاب، آخر العنقود فيصل ) عامًا(، في ســلك 

الصحافــة وحصولــه عــى وظيفــة في فضائيــة "القــدس 
اليــوم"، والرضــا الكبــير عــن أدائــه مــن قبــل مرؤوســيه، إلا 
أن الحــرب الإسرائيليــة الحاليــة جعلــت مشــاعر الخــوف 

عى حياته أو تعرضه للإصابة تخيم عى نفوسهم.
يعمــل  )حيــث  العــودة  مستشــفى  مــن  مقربــة  وعــى 

شــقيقه مــوسى كأخصــائي تحاليــل طبية(، اســتقر الحال 
بـ"فيصــل" وزمائــه لعــدة أشــهر في ســيارة البث الخاصة 
بالفضائية، التي أصبحت مقرهم البديل في ظل تدمير 

الاحتال لمقار المؤسسات الصحفية.
وهنــاك، كان مــوسى يــرى شــقيقه ليــاً ونهــارًا. ويقــول 
وبــين  بينــي  العاقــة  "توطــدت  "فلســطين":  لصحيفــة 

فخــورًا  كان  أنــه  إلا  للصحفيــين،  المتكــرر  الاســتهداف 
باجتهــاده ومثابرتــه لأداء رســالته الصحفيــة هــو وزمــاؤه، 
الذين أصبحوا يقضون معظم وقتهم في سيارة العمل.

الســيارة  تلــك  تكــون  أن  يومًــا  مــوسى  بخلــد  يــدر  ولم 
هــي المــكان الــذي تنتهــي فيــه حيــاة شــقيقه، إثــر قصــف 
إسرائيــلي غــادر أشــعل النــيران فيهــا، ليحــرق "فيصــل" 

أخــي وزمائــه، فقــد كانــوا يأتون إلى المستشــفى للراحة 
والاستحمام. كنت أسهر مع شقيقي عندما يكون كانا 
لديه مناوبة ليلية، وكانت جلســات الســمر تلك تخفف 
عنــا عنــاء العمــل وتبــدد، ولــو قليــاً، جــزءًا مــن مخــاوف 

الحرب".
بســبب  فيصــل  شــقيقه  عــى  مــوسى  خشــية  ورغــم 

وزمــاؤه أمــام أعــين مــوسى دون أن يســتطيع أن يفعــل 
لهم شيئًا.

مــن  قريــب  قصــف  صــوت  "ســمعت  بــأسى:  يقــول 
المشــفى، فوجئت بزميل لي يســألني عن فيصل، وهل 
أتى للــدوام اليــوم. عندمــا أجبتــه بالإيجــاب احتضننــي، 
فشــعرت بــأن شــيئًا ســيئًا قــد حصل. هرعــت تلقائيًا إلى 
تلتهمهــا بمــن  النــيران  فوجــدت  مــكان ســيارة شــقيقي، 
نصــف  لقرابــة  منهــا  الاقــراب  يســتطيع  أحــد  ولا  فيهــا، 

ساعة بسبب طائرات الاستطاع التي ملأت المكان".
وبعــد وقــت مــر عــى مــوسى كأنــه ســنوات وهــو يشــاهد 
اســتخرج  حياتــه،  في  عليــه  يمــر  أن  يمكــن  مــا  أقــسى 
المنقذون "فيصل" وزماءه وقد فارقوا الحياة محرقين!

وفي منــزل العائلــة، لم يســمح مــوسى لوالديــه وشــقيقه 
الثالــث وزوجــة فيصــل وأبنائــه بفتــح الكفــن أبــدًا، خشــية 
عليهم من قسوة المشهد. يقول: "آثرت أن تظل صورة 
فيصــل، الابــن البــار والــزوج الــودود والصحفــي الطمــوح 
هــي  كــما  اللــه،  لكتــاب  المحفّــظ  المفــوه  والخطيــب 
في عيــون أحبائــه، وألا يــروا مــا فعلــت بــه نــيران الحقــد 

الإسرائيلية".
 ( قاســم  أســئلة  مــوسى  يواجــه  فيصــل،  غيــاب  وفي 
يســتطيع  فــا  بــأسى،  لفيصــل،  البكــر  الابــن  ســنوات(، 
تلبيــة طلبــه بــأن يــرى والــده. يقــول: "لقــد تــرك فيصــل 
قاســم وجنــى وزوجتــه الحامــل بعــد أن كان يعمــل بــكل 
جد لاستكمال بناء شقته السكنية، وهو المشروع الذي 
بدأنــاه ســويًا قبــل الحــرب أمــاً في أن يوفــر لهــم مســكنًا 

مريحًا".

"سيارة البث".. حملت رسالة فيصل للعالم واستشهاده محترقًا

"غوانتانامو إسرائيل": مصير الطبيب الغزي رائد مهدي مجهول

خيـــام النــــزوح.. وجه آخر للمـوت في غزة

غزة/ أدهم درويش:
تعيــش عائلــة الطبيــب الغــزي رائــد مهــدي حالة 
من القلق والرقب، منذ اعتقاله من قبل قوات 

الاحتال الإسرائيلي في ديسمبر 
وتخشى ســهام الخطيب وأبنائها الخمســة عى 
حيــاة مهــدي، خصوصــاً بعــد أن علمــت بنقلــه 
إلى ســجن "ســديه تيمان"، المعروف بأســاليب 
اســم  عليــه  ويطلــق  الوحشــية  التعذيــب 
الســجن  إلى  إشــارة  في  إسرائيــل"  "غوانتانامــو 

الأمريكي الذي اشتهر مطلع القرن الحالي.
الخطيــب،  ســهام  الطبيــب،  زوجــة  وقالــت 
زوجهــا  اعتقــال  إن  "فلســطين":  لصحيفــة 
تخــشى  وأنهــا  حياتهــم،  في  كبــيراً  فراغــاً  تــرك 
عــى ســامته، خاصــة وأن العديــد مــن الأطبــاء 
في  والقتــل  للتعذيــب  تعرضــوا  الفلســطينيين 

سجون الاحتال.
وأضافت الخطيب أن قوات الاحتال اعتقلت 

بشــكل  المنطقــة  وحــاصرت  منزلــه،  مــن  زوجهــا 
الرعــب  مــن  حالــة  في  تســبب  مــما  كامــل، 

والخوف لدى العائلة والأطفال.
مهــدي  الطبيــب  أن  إلى  الخطيــب  وأشــارت 
الــدرة  مستشــفى  مديــر  منصــب  يشــغل  كان 
للأطفــال، وكان يحظــى باحــرام وتقدير كبيرين 

من قبل زمائه والمواطنين.
عــن  الفــوري  بالإفــراج  نطالــب  "نحــن  وتابعــت: 
التدخــل  الــدولي  المجتمــع  ونناشــد  زوجــي، 

لإنقاذه".
ووثقت منظمات حقوقية فلسطيني استشهاد 
ســجون  في  الأقــل  عــى  الأطبــاء  مــن  اثنــين 
يــد  عــى  التعذيــب  عمليــات  جــراء  الاحتــال 
الطبيبــان  وهــما  وســجانيه،  الاحتــال  جنــود 

عدنان البرش وإياد الرنتيسي.
الطبيــب  اعتقلــت  الاحتــال  قــوات  وكانــت 
مهــدي مــن منزلــه في منطقــة الرمــال الشــمالي 

، بعد حصار  يوم  ديسمبر/ كانون أول 
مشــدد فرضــه جيــش الاحتــال عى إثــر التوغل 
البري والمكوث في هذه المنطقة عدة أسابيع.

الطبيــب  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  وعندمــا 
بــه في ســجن  مهــدي -بحســب زوجتــه- زجــت 
"سديه تيمان" سيء الصيت والسمعة، والذي 
وصفه مراقبون ومختصون بحقوق الإنسان بأنه 

"غوانتنامو )إسرائيل(".
وروت الخطيــب لحظــات الرعــب التــي مرت بها 
وأبنائهــا بعــد اعتقــال زوجتهــا ومــا تعرضــت لــه 
مجموعــة كبــيرة مــن النســاء والأطفــال، مشــيرة 
وأطلقــوا  بهــم  نكلــوا  الاحتــال  جنــود  أن  إلى 
لإجبارهــم  محاولــة  في  كبــيرة  بكثافــة  الرصــاص 
عى مغادرة المنطقة التي يتواجد بها الجيش.

نجلهــا  اعتقــال  يريــدون  الاحتــال  جنــود  وكان 
الــبراء ) عامًــا( مــع والده، لكنهم تراجعوا عن 

ذلك في اللحظة الأخيرة.

وعندمــا كان زوجهــا معتقــاً في ســجن "ســديه 
تيــمان" لم تكــم تعلــم عنــه شــيئًا لكن بعد بضعة 
أســابيع قضاهــا هنــاك قررت ســلطات الاحتال 
نقلــه إلى ســجن النقــب، حيــث علمــت عائلتــه 
يقبــع  زوجهــا  أن  حقوقيــة  شــخصية  خــال  مــن 

خلف قضبان السجن الصحراوي.
الزوجــة  تعيــش  التــوالي  عــى  الثــاني  وللعــام 
عامًــا(   ( ســجى  عامًــا(   ( بيســان  وأبنائهــا 
 ( هــا  عامًــا(   ( فجــر  عامًــا(   ( الــبراء 

أعوام(، في حالة اشتياق لا تنضب.
أبنائهــا  تهدئــة  عــى  تحــرص  الخطيــب  لكــن 
وطمأنتهــم عــى والدهــم الطبيب مهدي، بينما 
يهيمــن عليهــا الخــوف والقلــق الشــديد مــن أن 
يصيبه أي مكروه جراء عمليات التعذيب التي 

تسمع عنها.
بغــزة  الطبــي  القطــاع  اســتهداف  عــن  أمــا 
والعاملين فيه، فقد أدانت الخطيب انتهاكات 

جيــش الاحتــال هــذا، ووصفتهــا بأنهــا "ســلوك 
إجرامي".

وعــادة مــا تتســاءل الخطيــب عــن الذنــب الــذي 
الاحتــال  قــوات  تعتقلــه  حتــى  زوجهــا  ارتكبــه 

وتزج به خلف قضبان السجون؟
المؤسســات  أبــواب  طرقــت  إنهــا  وقالــت 
عــن  الدفــاع  مجــال  في  والعاملــين  الحقوقيــة 
لجنــة  مــع  كذلــك  وتواصلــت  الإنســان  حقــوق 
الأطبــاء لحقــوق الإنســان العاملــة في الأراضي 
الفلسطينية، في محاولة للدفع باتجاه الإفراج 

دون  لكــن  زوجهــا،  عــن 
جدوى.

وأكملــت: إنــه لــن يهــدأ 
رؤيــة  حتــى  بــال  لهــا 
زوجهــا الطبيــب مهدي 

حرًا بين أفراد عائلته.

غزة/ صفا:
ظروفًــا  الخيــام  في  النازحــة  العائــات  تعيــش 
اهــراء  مــع  وتيرتهــا  تتصاعــد  صعبــة،  إنســانية 
الأقمشــة وقطــع النايلــون التــي تشــابكت ببعــض 
الخيــوط، كي تقــي قاطنيهــا حــرارة الشــمس وبــرد 

الشتاء القارس.
وتتضاعــف المأســاة، في ظــل واقــع مريــر فُــرض 
عــى أُنــاس أجبرتهــم ظروف الحياة عى التحاف 
مــواصي البحــر في خــان يونــس، كي تكــون مــأوى 
لهــم، عوضًــا عــن منازلهــم التــي دمرهــا الاحتــال 
الإسرائيلي خال عدوانه المتواصل عى القطاع 

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 
حياة بائسة

تقول مرداي شحادة، النازحة من شمالي القطاع 
وغرفتنــا  دارنــا  الخيمــة  "صــارت  جنوبــه:  إلى 
قطعــة  في  انحــسرت  حياتنــا  وكل  ومطبخنــا، 

قماش لا تقي حر الصيف، ولا برد الشتاء".
وتضيــف شــحادة، "تبــدل حالنــا لــي عمرنــا مــا 
تخيلنــاه، صــارت قطعــة قــماش أو "شــادر" مــأوى 
كل  فيهــا  بيــوت  في  عايشــين  كنــا  مــا  بعــد  لنــا، 

معاني الراحة".
في  لأنهــا  الخيمــة،  في  حيــاة  يوجــد  "لا  وتتابــع 

الصيــف تكــون مليئــة بالحــشرات ودرجــة حرارتهــا 
في  تعيــش  وكأنــك  مئويــة،  درجــة  الـــ  تفــوق 
)ســاونا(، الرجــال بتقــدر تهــرب مــن هــذا الوجــع 
نبقــى قاعديــن فيهــا  نحــن  أمــا  العامــة،  للأماكــن 

ومتحملين النار تأكل أجسادنا".
خيمــة،  في  كلــه  بيتــك  تحــصري  أن  "تخيــلي 
تكــون للراحــة والأكل والــشرب والطبــخ، وقضــاء 

خصوصيتك وكل ما تريده". تقول شحادة
وبتنهيــدة خرجــت مــن أعــماق قلبهــا، تضيــف "لا 
يوجد أي كام يعبر عما نعانيه في حياة النزوح، 
داخــل  بتفــرج،  إلي  مثــل  مــش  عايــش  إلي  لأنــه 
الخيمــة أنــت التحفــت المــوت حتــى تتســر مــن 

وجوه البشر".
المــوت  أصنــاف  كل  علينــا  "اجتمعــت  وتتابــع 
الفائتــة،  المطــر  موجــة  خــال  والقهــر  والعــذاب 
تبهــدل حالنــا وماتــت أولادنــا مــن الــبرد والســقعة 
التــي أكلــت عظامهــم، وهــذا كلــه ســيؤثر عــى 

صحتهم ويعرضهم للمرض".
قــدوم الأمطــار أحيــا في قلوبهــم  وتشــير إلى أن 
هــذه  مثــل  ففــي  أضلعهــم،  مزقــت  ذكريــات 
تلتحــف  وأسرتهــا  كانــت  عــام  كل  مــن  الأوقــات 
التلفــاز  شاشــة  أمــام  الأغطيــة  تحــت  منزلهــا 

يحاولون الاستمتاع بلحظات وصفتها "بالساحرة 
التي لن تعود أبدًا".

ظروف قاسية
رنــا  البلــح  ديــر  في  النازحــة  حــال  يختلــف  ولا 
نفــس  تعيــش  التــي  ســابقتها،  عــن  الشــندغلي 
الوجــع والألم، بســبب النــزوح والعيــش في خيــام 

لا تقيهم البرد القارس.
تقــول: "لا توجــد حيــاة بالخيــام، والأوضــاع هنــا 
فوق الكارثية، ودخول فصل الشــتاء هو هم آخر 

فوق هم الخيمة".
وتضيــف "الــبرد والســقعة أكلــت عظــام الصغار، 
وهتكــت حيــاة الكبــار وأصابتهــم بالأمــراض التــي 

لا دواء لها".
جيــش  دمــره  الــذي  منزلهــا  عــى  وحــسرة  وبــألم 
كلهــا  "حياتنــا  الشــندغلي  تتابــع  الاحتــال، 
انحــصرت داخــل هــذه الخيمــة، حتــى قبــل هــدم 
بيتــي كنــت أحــكي روحــوني عى جباليــا وراضية 
أقعــد فيهــا بــدون أكل، لكــن الآن البيــت انهــدم 
مهــب  في  ذهبــت  تغلفــه  التــي  والذكريــات 

الريح".
وتــردف "يجــب علينــا التأقلــم عــى العيــش في 
ظــروف قاســية تحــت الصفــر، في ظــل مــا نعانيــه 

والخصوصيــة  الراحــة  في  ونقــص  أزمــات  مــن 
البسيطة التي تحتاجها المرأة في حياتها".

ولا تتجــاوز مســاحة الخيمــة الـــ مــرًا، يتم فيها 
وفــق  والنــوم.  والجلــوس  والاســتحمام  الطبــخ 

الشندغلي
الزيــارات  بعــض  عــن  "امتنعنــا  حديثهــا  وتكمــل 
العائلية في محاولة لتقليل الإحراج، لأن الخيمة 

مكان لا يصلح لاستقبال الضيوف".
مــن  مصنوعــة  خيــام  في  نــازح  مليونــا  ويعيــش 
القماش، أصبحت الآن غير صالحة لاستخدام، 

بفعل عوامل الزّمن والظّروف الجوية.
الإعامــي  المكتــب  وفــق  الاحتــال،  وتســبب 
الحكومــي، بأزمــةٍ إنســانيةٍ مأســاويةٍ تُهــدد بمــوت 
اهــراء  خيمــة  بعــد  النازحــين،  آلاف 
مطالبًــا  الشــديدة،  الصقيــع  موجــات  مــع  تزامنًــا 

بتوفير الاحتياجات الأساسية فورًا.
بيــان: "مــن جديــد يتســبب  وقــال المكتــب في 
الاحتــال بأزمــة إنســانية مأســاوية جديــدة تُهــدد 
مــن  اهــراء   بعــد  النازحــين  آلاف  بمــوت 
الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع  بالتزامــن  خيامهــم، 
يعيــش  حيــث  الشــديدة،  الصقيــع  وموجــات 

النازحون ظروفًا قاسيةً.
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النصيرات/ فاطمة حمدان:
"ســيارة البــث" كانــت المــكان الــذي قــى فيــه الشــهيد 
فيصــل أبــو القمصــان معظــم أيــام الحــرب، ينقــل جرائــم 
الإبــادة الإسرائيليــة عــى الهــواء مبــاشرة ويحــاول لفــت 
أنظار العالم إلى المحرقة التي أكلت الأخر واليابس، 
مــكان  هــي  ذاتهــا  الســيارة  تكــون  أن  بخلــده  يــدر  ولم 
استشهاده محرقًا بصواريخ الاحتال الإسرائيلي، التي 
لم تتوقــف عــن اســتهداف الصحفيــين بشــكل هــو الأكبر 

في تاريخ الحروب العالمية.
المتواصــل  الاســتهداف  مــن  بالخــوف  شــعوره  فرغــم 
أبــو  الشــهيد  أن  إلا  والصحفيــات،  الصحفيــين  لزمائــه 
رســالته  نقــل  وواصــل  الميــدان  يــرك  لم  القمصــان 
الصحفيــة، ليوصــل للعــالم جــزءًا مــن جرائــم الإبــادة التي 

تُمارس بحق أهله في قطاع غزة.
فقــد عشــق أبــو القمصــان مهنــة الصحافة منــذ صغره، 
وهــو الــذي تمتــع بشــخصية قويــة واجتماعيــة ولســان 
ثــم  الدبلــوم  لدرجــة  الإعــام  بكليــة  التحــق  طليــق. 
درجــة  عــى  للحصــول  يخطــط  وكان  البكالوريــوس، 

الماجستير، لكن القدر لم يمهله طوياً.
لابنهــا  السريــع  بالصعــود  فخــورة  عائلتــه  كانــت  وإذ 
الشــاب، آخر العنقود فيصل )27 عامًا(، في ســلك 

الصحافــة وحصولــه عــى وظيفــة في فضائيــة "القــدس 
اليــوم"، والرضــا الكبــير عــن أدائــه مــن قبــل مرؤوســيه، إلا 
أن الحــرب الإسرائيليــة الحاليــة جعلــت مشــاعر الخــوف 

عى حياته أو تعرضه للإصابة تخيم عى نفوسهم.
يعمــل  )حيــث  العــودة  مستشــفى  مــن  مقربــة  وعــى 

شــقيقه مــوسى كأخصــائي تحاليــل طبية(، اســتقر الحال 
بـ"فيصــل" وزمائــه لعــدة أشــهر في ســيارة البث الخاصة 
بالفضائية، التي أصبحت مقرهم البديل في ظل تدمير 

الاحتال لمقار المؤسسات الصحفية.
وهنــاك، كان مــوسى يــرى شــقيقه ليــاً ونهــارًا. ويقــول 
وبــين  بينــي  العاقــة  "توطــدت  "فلســطين":  لصحيفــة 

فخــورًا  كان  أنــه  إلا  للصحفيــين،  المتكــرر  الاســتهداف 
باجتهــاده ومثابرتــه لأداء رســالته الصحفيــة هــو وزمــاؤه، 
الذين أصبحوا يقضون معظم وقتهم في سيارة العمل.
الســيارة  تلــك  تكــون  أن  يومًــا  مــوسى  بخلــد  يــدر  ولم 
هــي المــكان الــذي تنتهــي فيــه حيــاة شــقيقه، إثــر قصــف 
إسرائيــلي غــادر أشــعل النــيران فيهــا، ليحــرق "فيصــل" 

أخــي وزمائــه، فقــد كانــوا يأتون إلى المستشــفى للراحة 
والاستحمام. كنت أسهر مع شقيقي عندما يكون كانا 
لديه مناوبة ليلية، وكانت جلســات الســمر تلك تخفف 
عنــا عنــاء العمــل وتبــدد، ولــو قليــاً، جــزءًا مــن مخــاوف 

الحرب".
بســبب  فيصــل  شــقيقه  عــى  مــوسى  خشــية  ورغــم 

وزمــاؤه أمــام أعــين مــوسى دون أن يســتطيع أن يفعــل 
لهم شيئًا.

مــن  قريــب  قصــف  صــوت  "ســمعت  بــأسى:  يقــول 
المشــفى، فوجئت بزميل لي يســألني عن فيصل، وهل 
أتى للــدوام اليــوم. عندمــا أجبتــه بالإيجــاب احتضننــي، 
فشــعرت بــأن شــيئًا ســيئًا قــد حصل. هرعــت تلقائيًا إلى 
تلتهمهــا بمــن  النــيران  فوجــدت  مــكان ســيارة شــقيقي، 
نصــف  لقرابــة  منهــا  الاقــراب  يســتطيع  أحــد  ولا  فيهــا، 

ساعة بسبب طائرات الاستطاع التي ملأت المكان".
وبعــد وقــت مــر عــى مــوسى كأنــه ســنوات وهــو يشــاهد 
اســتخرج  حياتــه،  في  عليــه  يمــر  أن  يمكــن  مــا  أقــسى 
المنقذون "فيصل" وزماءه وقد فارقوا الحياة محرقين!

وفي منــزل العائلــة، لم يســمح مــوسى لوالديــه وشــقيقه 
الثالــث وزوجــة فيصــل وأبنائــه بفتــح الكفــن أبــدًا، خشــية 
عليهم من قسوة المشهد. يقول: "آثرت أن تظل صورة 
فيصــل، الابــن البــار والــزوج الــودود والصحفــي الطمــوح 
هــي  كــما  اللــه،  لكتــاب  المحفّــظ  المفــوه  والخطيــب 
في عيــون أحبائــه، وألا يــروا مــا فعلــت بــه نــيران الحقــد 

الإسرائيلية".
 7( قاســم  أســئلة  مــوسى  يواجــه  فيصــل،  غيــاب  وفي 
يســتطيع  فــا  بــأسى،  لفيصــل،  البكــر  الابــن  ســنوات(، 
تلبيــة طلبــه بــأن يــرى والــده. يقــول: "لقــد تــرك فيصــل 
قاســم وجنــى وزوجتــه الحامــل بعــد أن كان يعمــل بــكل 
جد لاستكمال بناء شقته السكنية، وهو المشروع الذي 
بدأنــاه ســويًا قبــل الحــرب أمــاً في أن يوفــر لهــم مســكنًا 

مريحًا".

"سيارة البث".. حملت رسالة فيصل للعالم واستشهاده محترقًا

"غوانتانامو إسرائيل": مصير الطبيب الغزي رائد مهدي مجهول

خيـــام النــــزوح.. وجه آخر للمـوت في غزة

غزة/ أدهم درويش:
تعيــش عائلــة الطبيــب الغــزي رائــد مهــدي حالة 
من القلق والرقب، منذ اعتقاله من قبل قوات 

الاحتال الإسرائيلي في ديسمبر 2023.
وتخشى ســهام الخطيب وأبنائها الخمســة عى 
حيــاة مهــدي، خصوصــاً بعــد أن علمــت بنقلــه 
إلى ســجن "ســديه تيمان"، المعروف بأســاليب 
اســم  عليــه  ويطلــق  الوحشــية  التعذيــب 
الســجن  إلى  إشــارة  في  إسرائيــل"  "غوانتانامــو 

الأمريكي الذي اشتهر مطلع القرن الحالي.
الخطيــب،  ســهام  الطبيــب،  زوجــة  وقالــت 
زوجهــا  اعتقــال  إن  "فلســطين":  لصحيفــة 
تخــشى  وأنهــا  حياتهــم،  في  كبــيراً  فراغــاً  تــرك 
عــى ســامته، خاصــة وأن العديــد مــن الأطبــاء 
في  والقتــل  للتعذيــب  تعرضــوا  الفلســطينيين 

سجون الاحتال.
وأضافت الخطيب أن قوات الاحتال اعتقلت 

بشــكل  المنطقــة  وحــاصرت  منزلــه،  مــن  زوجهــا 
الرعــب  مــن  حالــة  في  تســبب  مــما  كامــل، 

والخوف لدى العائلة والأطفال.
مهــدي  الطبيــب  أن  إلى  الخطيــب  وأشــارت 
الــدرة  مستشــفى  مديــر  منصــب  يشــغل  كان 
للأطفــال، وكان يحظــى باحــرام وتقدير كبيرين 

من قبل زمائه والمواطنين.
عــن  الفــوري  بالإفــراج  نطالــب  "نحــن  وتابعــت: 
التدخــل  الــدولي  المجتمــع  ونناشــد  زوجــي، 

لإنقاذه".
ووثقت منظمات حقوقية فلسطيني استشهاد 
ســجون  في  الأقــل  عــى  الأطبــاء  مــن  اثنــين 
يــد  عــى  التعذيــب  عمليــات  جــراء  الاحتــال 
الطبيبــان  وهــما  وســجانيه،  الاحتــال  جنــود 

عدنان البرش وإياد الرنتيسي.
الطبيــب  اعتقلــت  الاحتــال  قــوات  وكانــت 
مهــدي مــن منزلــه في منطقــة الرمــال الشــمالي 

يوم 8 ديسمبر/ كانون أول 2023، بعد حصار 
مشــدد فرضــه جيــش الاحتــال عى إثــر التوغل 
البري والمكوث في هذه المنطقة عدة أسابيع.

الطبيــب  الاحتــال  قــوات  اعتقلــت  وعندمــا 
بــه في ســجن  مهــدي -بحســب زوجتــه- زجــت 
"سديه تيمان" سيء الصيت والسمعة، والذي 
وصفه مراقبون ومختصون بحقوق الإنسان بأنه 

"غوانتنامو )إسرائيل(".
وروت الخطيــب لحظــات الرعــب التــي مرت بها 
وأبنائهــا بعــد اعتقــال زوجتهــا ومــا تعرضــت لــه 
مجموعــة كبــيرة مــن النســاء والأطفــال، مشــيرة 
وأطلقــوا  بهــم  نكلــوا  الاحتــال  جنــود  أن  إلى 
لإجبارهــم  محاولــة  في  كبــيرة  بكثافــة  الرصــاص 
عى مغادرة المنطقة التي يتواجد بها الجيش.

نجلهــا  اعتقــال  يريــدون  الاحتــال  جنــود  وكان 
الــبراء )14 عامًــا( مــع والده، لكنهم تراجعوا عن 

ذلك في اللحظة الأخيرة.

وعندمــا كان زوجهــا معتقــاً في ســجن "ســديه 
تيــمان" لم تكــم تعلــم عنــه شــيئًا لكن بعد بضعة 
أســابيع قضاهــا هنــاك قررت ســلطات الاحتال 
نقلــه إلى ســجن النقــب، حيــث علمــت عائلتــه 
يقبــع  زوجهــا  أن  حقوقيــة  شــخصية  خــال  مــن 

خلف قضبان السجن الصحراوي.
الزوجــة  تعيــش  التــوالي  عــى  الثــاني  وللعــام 
عامًــا(   18( ســجى  عامًــا(   20( بيســان  وأبنائهــا 
 8( هــا  عامًــا(   11( فجــر  عامًــا(   15( الــبراء 

أعوام(، في حالة اشتياق لا تنضب.
أبنائهــا  تهدئــة  عــى  تحــرص  الخطيــب  لكــن 
وطمأنتهــم عــى والدهــم الطبيب مهدي، بينما 
يهيمــن عليهــا الخــوف والقلــق الشــديد مــن أن 
يصيبه أي مكروه جراء عمليات التعذيب التي 

تسمع عنها.
بغــزة  الطبــي  القطــاع  اســتهداف  عــن  أمــا 
والعاملين فيه، فقد أدانت الخطيب انتهاكات 

جيــش الاحتــال هــذا، ووصفتهــا بأنهــا "ســلوك 
إجرامي".

وعــادة مــا تتســاءل الخطيــب عــن الذنــب الــذي 
الاحتــال  قــوات  تعتقلــه  حتــى  زوجهــا  ارتكبــه 

وتزج به خلف قضبان السجون؟
المؤسســات  أبــواب  طرقــت  إنهــا  وقالــت 
عــن  الدفــاع  مجــال  في  والعاملــين  الحقوقيــة 
لجنــة  مــع  كذلــك  وتواصلــت  الإنســان  حقــوق 
الأطبــاء لحقــوق الإنســان العاملــة في الأراضي 
الفلسطينية، في محاولة للدفع باتجاه الإفراج 

دون  لكــن  زوجهــا،  عــن 
جدوى.

وأكملــت: إنــه لــن يهــدأ 
رؤيــة  حتــى  بــال  لهــا 
زوجهــا الطبيــب مهدي 

حرًا بين أفراد عائلته.

غزة/ صفا:
ظروفًــا  الخيــام  في  النازحــة  العائــات  تعيــش 
اهــراء  مــع  وتيرتهــا  تتصاعــد  صعبــة،  إنســانية 
الأقمشــة وقطــع النايلــون التــي تشــابكت ببعــض 
الخيــوط، كي تقــي قاطنيهــا حــرارة الشــمس وبــرد 

الشتاء القارس.
وتتضاعــف المأســاة، في ظــل واقــع مريــر فُــرض 
عــى أُنــاس أجبرتهــم ظروف الحياة عى التحاف 
مــواصي البحــر في خــان يونــس، كي تكــون مــأوى 
لهــم، عوضًــا عــن منازلهــم التــي دمرهــا الاحتــال 
الإسرائيلي خال عدوانه المتواصل عى القطاع 

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
حياة بائسة

تقول مرداي شحادة، النازحة من شمالي القطاع 
وغرفتنــا  دارنــا  الخيمــة  "صــارت  جنوبــه:  إلى 
قطعــة  في  انحــسرت  حياتنــا  وكل  ومطبخنــا، 

قماش لا تقي حر الصيف، ولا برد الشتاء".
وتضيــف شــحادة، "تبــدل حالنــا لــي عمرنــا مــا 
تخيلنــاه، صــارت قطعــة قــماش أو "شــادر" مــأوى 
كل  فيهــا  بيــوت  في  عايشــين  كنــا  مــا  بعــد  لنــا، 

معاني الراحة".
في  لأنهــا  الخيمــة،  في  حيــاة  يوجــد  "لا  وتتابــع 

الصيــف تكــون مليئــة بالحــشرات ودرجــة حرارتهــا 
في  تعيــش  وكأنــك  مئويــة،  درجــة  الـــ45  تفــوق 
)ســاونا(، الرجــال بتقــدر تهــرب مــن هــذا الوجــع 
نبقــى قاعديــن فيهــا  نحــن  أمــا  العامــة،  للأماكــن 

ومتحملين النار تأكل أجسادنا".
خيمــة،  في  كلــه  بيتــك  تحــصري  أن  "تخيــلي 
تكــون للراحــة والأكل والــشرب والطبــخ، وقضــاء 

خصوصيتك وكل ما تريده". تقول شحادة
وبتنهيــدة خرجــت مــن أعــماق قلبهــا، تضيــف "لا 
يوجد أي كام يعبر عما نعانيه في حياة النزوح، 
داخــل  بتفــرج،  إلي  مثــل  مــش  عايــش  إلي  لأنــه 
الخيمــة أنــت التحفــت المــوت حتــى تتســر مــن 

وجوه البشر".
المــوت  أصنــاف  كل  علينــا  "اجتمعــت  وتتابــع 
الفائتــة،  المطــر  موجــة  خــال  والقهــر  والعــذاب 
تبهــدل حالنــا وماتــت أولادنــا مــن الــبرد والســقعة 
التــي أكلــت عظامهــم، وهــذا كلــه ســيؤثر عــى 

صحتهم ويعرضهم للمرض".
قــدوم الأمطــار أحيــا في قلوبهــم  وتشــير إلى أن 
هــذه  مثــل  ففــي  أضلعهــم،  مزقــت  ذكريــات 
تلتحــف  وأسرتهــا  كانــت  عــام  كل  مــن  الأوقــات 
التلفــاز  شاشــة  أمــام  الأغطيــة  تحــت  منزلهــا 

يحاولون الاستمتاع بلحظات وصفتها "بالساحرة 
التي لن تعود أبدًا".

ظروف قاسية
رنــا  البلــح  ديــر  في  النازحــة  حــال  يختلــف  ولا 
نفــس  تعيــش  التــي  ســابقتها،  عــن  الشــندغلي 
الوجــع والألم، بســبب النــزوح والعيــش في خيــام 

لا تقيهم البرد القارس.
تقــول: "لا توجــد حيــاة بالخيــام، والأوضــاع هنــا 
فوق الكارثية، ودخول فصل الشــتاء هو هم آخر 

فوق هم الخيمة".
وتضيــف "الــبرد والســقعة أكلــت عظــام الصغار، 
وهتكــت حيــاة الكبــار وأصابتهــم بالأمــراض التــي 

لا دواء لها".
جيــش  دمــره  الــذي  منزلهــا  عــى  وحــسرة  وبــألم 
كلهــا  "حياتنــا  الشــندغلي  تتابــع  الاحتــال، 
انحــصرت داخــل هــذه الخيمــة، حتــى قبــل هــدم 
بيتــي كنــت أحــكي روحــوني عى جباليــا وراضية 
أقعــد فيهــا بــدون أكل، لكــن الآن البيــت انهــدم 
مهــب  في  ذهبــت  تغلفــه  التــي  والذكريــات 

الريح".
وتــردف "يجــب علينــا التأقلــم عــى العيــش في 
ظــروف قاســية تحــت الصفــر، في ظــل مــا نعانيــه 

والخصوصيــة  الراحــة  في  ونقــص  أزمــات  مــن 
البسيطة التي تحتاجها المرأة في حياتها".

ولا تتجــاوز مســاحة الخيمــة الـــ30 مــرًا، يتم فيها 
وفــق  والنــوم.  والجلــوس  والاســتحمام  الطبــخ 

الشندغلي
الزيــارات  بعــض  عــن  "امتنعنــا  حديثهــا  وتكمــل 
العائلية في محاولة لتقليل الإحراج، لأن الخيمة 

مكان لا يصلح لاستقبال الضيوف".
مــن  مصنوعــة  خيــام  في  نــازح  مليونــا  ويعيــش 
القماش، أصبحت الآن غير صالحة لاستخدام، 

بفعل عوامل الزّمن والظّروف الجوية.
الإعامــي  المكتــب  وفــق  الاحتــال،  وتســبب 
الحكومــي، بأزمــةٍ إنســانيةٍ مأســاويةٍ تُهــدد بمــوت 
110,000 خيمــة  اهــراء  بعــد  النازحــين،  آلاف 
مطالبًــا  الشــديدة،  الصقيــع  موجــات  مــع  تزامنًــا 

بتوفير الاحتياجات الأساسية فورًا.
بيــان: "مــن جديــد يتســبب  وقــال المكتــب في 
الاحتــال بأزمــة إنســانية مأســاوية جديــدة تُهــدد 
مــن   81% اهــراء  بعــد  النازحــين  آلاف  بمــوت 
الشــتاء  فصــل  دخــول  مــع  بالتزامــن  خيامهــم، 
يعيــش  حيــث  الشــديدة،  الصقيــع  وموجــات 

النازحون ظروفًا قاسيةً.
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المنحة المصرية لغزة.. 
أمل ضاع تحت أنقاض حرب "الإبادة"

غزة/ رامي محمد:
 500 بقيمــة  مصريــة  منحــة  أضــاءت  أن  بعــد 
ســكان  نفــوس  في  أمــل  بارقــة  دولار  مليــون 
قطــاع غــزة الذيــن يعانــون مــن ويــات الحــروب 
والحصار، أتت حرب الإبادة المتواصلة لتطوي 

هذه الآمال وتعيد القطاع إلى نقطة الصفر.
كانــت هــذه المنحة قــد خُصصت لإعادة إعمار 
مــا دمرتــه الحــروب الســابقة، وشــملت مشــاريع 
طموحــة لإزالــة الــركام، وتطويــر البنيــة التحتيــة، 

وبناء مدن سكنية جديدة.
عرقلــت  إذ  طويــاً؛  يــدم  لم  الحلــم  هــذا  لكــن 
المشــاريع  هــذه  تنفيــذ  المســتمرة  الحــرب 
وأعــادت القطــاع إلى نقطــة الصفــر، مما أجهض 
حيــاة  في  ملمــوس  تحســن  تحقيــق  في  الأمــل 

السكان.
يقــول أبــو عــزام، أحــد المترريــن مــن الحــرب، 
لصحيفــة "فلســطين": "كنــت أتطلــع للحصــول 
عــى شــقة في إحــدى المــدن الســكنية التــي تــم 

بناؤهــا بتمويــل مــصري، ولكن الآن أشــعر بخيبة 
أمــل كبــيرة بعــد أن دمــرت الحــرب كل شيء مــن 

جديد".
أطفــال  لخمســة  الأم  الخالــدي،  عــزام  أم  أمــا 
والتــي فقــدت منزلهــا خــال الحــروب الســابقة، 
فتقــول: "كانــت المنحة المصرية الأمل الوحيد 
لنــا لنعيــش بكرامة. كنــت أتطلع للحصول عى 
منزل يؤويني أنا وأطفالي بعد شهور طويلة من 

التشرد".
وأضافــت: "رأيــت بــأم عينــي كيــف بــدأ العمــل 
في المشــاريع، ولكــن للأســف توقــف كل شيء 
كبــيرة، ولا  أمــل  بخيبــة  أشــعر  الحــرب.  بســبب 
هــذه  في  عالقــين  ســنبقى  متــى  إلى  أعــرف 

الدائرة المفرغة من الدمار".
المنحــة  حققــت  الصعبــة،  الظــروف  ورغــم 
المصرية بعض الإنجازات قبل أن تتوقف، مثل 
إزالــة الــركام، حيــث انتهــت المرحلــة الأولى من 
إزالــة الــركام في ديســمبر 2021، وتــم التخلــص 

مــن أكــر مــن 85 ألــف مــر مكعــب خــال 65 
يومًا.

كــما شــملت الإنجــازات تطويــر شــارع الرشــيد 
الساحلي )الكورنيش( شمال غزة، بما في ذلك 

تعبيد دوار الواحة.
وشــملت المنحــة أيضًــا بنــاء ثــاث مــدن ســكنية 
الســكني  الوضــع  تهــدف إلى تحســين  جديــدة 

وتوفير مساكن للمتررين.
اتحــاد  سر  أمــين  العصــار،  محمــد  وأكــد 
لـ"فلســطين"،  غــزة  في  الإنشــائية  الصناعــات 
أن المنحــة المصريــة كانــت تمثــل حــاً جوهريًــا 
لأزمات السكن والبنية التحتية في القطاع، وأن 
توقــف المشــاريع بســبب الحــرب يمثــل ضربــة 

كبيرة لاقتصاد الفلسطيني.
وتشــير التقديرات إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 
بنــاء 14 ألــف وحــدة ســكنية ســنويًا لتلبية النمو 
الســكاني، مــما يــبرز أهمية المشــاريع المتوقفة 

ودورها في تخفيف هذه الأزمة.

رام الله- غزة/ محمد الأيوبي:
الجنــائي  القانــون  في  الخبــير  أكــد 
مــا  أن  عابديــن،  عصــام  د.  الــدولي، 
ترتكبــه قــوات الاحتــال الإسرائيــلي في 
مــن  شــماله،  في  خصوصًــا  غــزة،  قطــاع 
تدمــير للمستشــفيات، وحرقهــا، وقتــل 
البنيــة  وتدمــير  واعتقالهــم،  الأطبــاء 
التحتيــة، يُمثــل امتــدادًا لجريمــة الإبادة 
مــن  الســابع  منــذ  المســتمرة  الجماعيــة 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأوضــح عابديــن في مقابلــة مع صحيفة 
الأفعــال  هــذه  أن  أمــس،  "فلســطين" 
بجميــع  جماعيــة  إبــادة  جريمــة  تمثــل 
النظــام  مــن   6 المــادة  وفــق  أركانهــا 
الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
الفلســطينيين  قتــل  تشــمل  التــي 
تهــدف  معيشــية  لأوضــاع  وإخضاعهــم 

إلى إهاكهم فعليًا كليًا أو جزئيًا.
وأضــاف أن هــذه الجرائــم تُعــد من أشــد 
الجرائــم الدوليــة، كــما تُعتــبر صــورًا مــن 
الجرائــم ضــد الإنســانية بموجــب المادة 

7 مــن نظــام رومــا، حيــث ارتُكبــت في 
منهجــي  وبشــكل  النطــاق  واســع  إطــار 
مــن  المدنيــين،  الســكان  يســتهدف 
خال القتل العمد واستهداف الأعيان 

المدنية.
وأشــار إلى أن اقتحــام قــوات الاحتــال 
شــمال  في  عــدوان  كــمال  مستشــفى 
الخدمــة،  عــن  وإخراجــه  وإحراقــه  غــزة، 
ثــم اعتقــال مديــره د. حســام أبو صفية، 

يُعد مثالًا واضحًا عى هذه الجرائم.
53 جريمة دولية

غــزة  في  يحــدث  مــا  أن  عابديــن  وأكــد 
وفــق  جماعيــة  إبــادة  جرائــم  يشــمل 
المــادة 6 مــن نظــام رومــا، وجرائــم ضــد 
وجرائــم   ،7 المــادة  وفــق  الإنســانية 
تشــمل  حيــث   ،8 المــادة  وفــق  حــرب 
انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــات جنيــف، 
ضرورة  بــا  المدنيــين  اســتهداف  مثــل 
المستشــفيات،  وتدمــير  عســكرية، 

وحرق الأعيان المدنية.
وشدد عى أن هناك 53 جريمة دولية 

غــزة،  في  الاحتــال  قــوات  ارتكبتهــا 
تتــوزع بــين جرائم إبــادة جماعية وجرائم 
ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، وأن كل 
نموذج منها يُعتبر جريمة مستقلة وفقًا 

للمعايير الدولية.
الصــادرة  الاعتقــال  مذكــرة  أن  وأضــاف 
في  الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  عــن 
جرائــم  ســبع  إلى  أشــارت   2024 مايــو 
جرائــم  ثمــاني  مقابــل  لـ)إسرائيــل(، 
ازدواجيــة  يعكــس  مــما  للفلســطينيين، 

المعايير الدولية.
تقصير فلسطيني ودولي

انتقد عابدين أداء السلطة الفلسطينية 
والمؤسســات الحقوقيــة، مؤكــدًا وجــود 
تقصــير كبــير في تقديم إحالات شــاملة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كــما انتقــد 
مثــل  الدوليــة  المنظــمات  انســحاب 
الصليــب الأحمــر و"أونروا" من غزة منذ 

بدء العدوان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن استهداف المستشفيات 
بحجــة وجــود عنــاصر مقاومــة بداخلهــا 

القانــون  مبــادئ  وفــق  تبريــره  يمكــن  لا 
الدولي الإنساني، مثل مبدأي الرورة 

والتناسب.
شــدد عابديــن عــى أهميــة وضــع خطــة 
توثيــق  تشــمل  موحــدة  فلســطينية 
الجرائم بشكل جماعي، وتنسيق العمل 
بــين الســفارات والبعثــات الدبلوماســية 
مــع  الفلســطينيين،  صمــود  لتعزيــز 

تخصيص موارد مناسبة لذلك.
وأكــد ضرورة مســاءلة جميع المتورطين 
فيهــم  بمــن  الدوليــة،  الجرائــم  في 
والسياســيون  العســكريون  القــادة 
الدوليــين  والداعمــين  الإسرائيليــون، 

لهذه الجرائم.
لــلأداء  شــاملة  مراجعــة  إلى  ودعــا 
غيــاب  أن  عــى  مشــددًا  الفلســطيني، 
يُضعــف  الجماعــي  والعمــل  التنظيــم 
مواجهــة  عــى  الفلســطينيين  قــدرة 
ازدواجيــة المعايــير الدوليــة، مؤكــدًا أن 
الجهــود الحاليــة لا تتناســب مــع حجــم 

التحديات.

السلطة مقصّرة وجهودها في الاتجاه المعاكس

خبير قانوني لـ"فلسطين": )إسرائيل( ارتكبت عشرات الجرائم الدولية في غزة

خربة طانا الفلسطينية.. هل ينجح الهدم الإسرائيلي المتكرر بتهجير سكانها؟

خربــة طانــا التــي تقع عــى السّــفوح الغربيّة 
لغــور الأردن، كان آخــر حلقــات اســتهدافها 
قبــل أيــام قليلــة، حيــث اقتحم مســتوطنون 
الخربــة  الإسرائيــلي  الجيــش  بــزي  يتنكــرون 
عــى  فلســطينية  عائــات  ثــاث  وأجــبروا 
منطقــة  أنهــا  بحجــة  الفــوري؛  الرحيــل 
لهــذه  ملــك  الأراضي  أن  رغــم  عســكرية، 

العائات.
الإسرائيليــة  والعيــون  يومهــا  مــن  "الخربــة 
الكلــمات  بهــذه  التلســكوب"  مثــل  عليهــا 
يبدأ عاطف حنني أحد ســكان طانا حديثه 
للتعبــير عــن جحــم الهجمــة المســعورة التي 

تتعــرض لهــا المنطقــة منــذ ســنوات طويلــة؛ 
من أجل تنفيذ خطة السيطرة عليها.

إنّ الاحتــال والمســتوطنين  ويقــول حننــي 
ياحقــون الخربــة منــذ ســنوات نظــرًا لموقها 
سياســات  يُنفــذون  فهــم  الاســراتيجي، 
مختلفــة لإفراغهــا مــن أهلهــا، عــبر أســاليب 
والاســتيطان  الهــدم،  أبرزهــا  مختلفــة 
دخــول  مــن  الفلســطينيين  ومنــع  الرعــوي، 

أراضيهم واستصاحها.
يدعــم  الاحتــال  جيــش  أنّ  ويضيــف 
الخربــة  في  المســتوطنين  اعتــداءات 
باســتمرار ثم يزعم أنه لا "يســتطيع حمايتنا 

قبــل  "أنّــه  موضحًــا:  المســتوطنين"  مــن 
أيــام منــع الاحتــال، الأهــالي مــن التواجــد 
رعــي  أثنــاء  الشرقيــة،  الصوانــة  مناطــق  في 

المستوطنين في تلك المنطقة.
"مخــورا  المســتوطنتين  بالخربــة  وتحيــط 
اللتــين تصــادران أكــر مــن ثلــث  وإيتــمار" 
المســتوطنين  أنّ  إلى  ويشــير  مســاحتها، 
الخربــة  أهــالي  عــن  الميــاه  أيضًــا  يمنعــون 
نرحــل  لــكي  تعطيشــنا  "يــردون  ومواشــيهم 
أرضنــا  هــذه  فــشروا..  مــا  لكــن  أرضنــا  عــن 

وسنبقى ثابتين عليها" يقول حنني.
الفلســطيني  الوجــود  إنهــاء  حملــة  ويقــود 
وهــو  كــوبي،  يدعــى  الخربــة مســتوطن  في 
يقــودون  الذيــن  المســتوطنين  غــاة  أحــد 

الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية.
يقيــم  "كــوبي"  بــأن  تقاريــر إعاميــة  وتفيــد 
أراضي  مــن  الدونمــات  مئــات  عــى  بــؤرة 
بيــت فوريــك، ولم يــرك في الخربــة خيمــة 
أو كهفــاً قائمــاً مــن دون تهديــد، كــما يعمــل 
الطاقــة  وألــواح  النحــل  خايــا  تدمــير  عــى 

الشمسية بحماية من قوات الاحتال.
بســط  "كــوبي"  المســتوطن  يحــاول  كــما 
حقــول  تــروي  ميــاه  ينابيــع  عــى  ســيطرته 
مــن  الأهــالي  يمنــع  حيــث  الحمضيــات، 

الوصول إليها والاستفادة منها.
ويســلط محمــود الصيفــي مــن مركــز أبحــاث 
الأراضي في شــمال الضفة الغربية، الضوء 
مســاحتها  أنّ  مؤكــدًا  الخربــة  واقــع  عــى 
وتصــل  دونــم،  ألــف  تتجــاوز15  الجغرافيــة 
أريحــا وتصنــف  حدودهــا لحــدود محافظــة 
ضمن تصنيفات اتفاقية أوسلو منطقة )ج( 
وجــرى إعانهــا منطقــة عســكرية مغلقــة من 

العام 1967.
ويمتهــن الأهــالي في الخربــة وفق الصيفي، 
مــن  واحــدة  في  المــواشي  وتربيــة  الزراعــة 
مــع  بــالأرض  والتمســك  الصمــود  معــالم 
وأبجديــات  التهجــير  مــؤشرات  ارتفــاع 
الضــم والســيطرة الإسرائيليــة التــي يقودهــا 

المتطرفون في حكومة الاحتال.
الاحتــال  أنّ  الصيفــي  ويوضــح 
الســيطرة  أعــمال  ينفــذون  والمســتوطنين 
عــى الأرض والميــاه والمراعي بهدف الحد 
بــأي شــكل، في  الفلســطيني  التواجــد  مــن 
واحــدة مــن أهــم المواقــع وهي مناطق شَــفَا 
الغــور أو الســفوح الشرقيــة، حيــث تتمــدد 
الجديــدة  الاســتيطانية  التفاصيــل  فيهــا 
والمعروفة بالاستيطان الرعوي وتضاعفت 

بجنون بعد عام 2019.

ويشير إلى أن قادة الاستيطان في الحكومة 
طلبــوا 13 مليــار شــيكل لدعــم الاســتيطان 
في  طانــا  خربــة  وتقــع  الغربيــة  بالضفــة 
المقصــودة  والتهجــير  النهــب  نــيران  مرمــى 
وتشريــع  والمخططــات  الميزانيــات  بهــا 
الاســتيطانية  والبــؤر  الرعــوي  الاســتيطان 

المنتشرة.
إضافــة  مــرات  أربعــة  الخربــة  هــدم  وجــرى 
لهــدم المدرســة الوحيــدة فيهــا عــام 2002 
أنهــا  رغــم  مــرة،  مــن  أكــر  بناؤهــا  وأعُيــد 
مشــيّدة مــن ألــواح "الزينكو والســكوريت"، 
أرض  عــى  الكرافانــات  مــن  بُنيــت  وأخــيًرا 

مملوكة ولا تزال قائمة تتحدى التهجير.
حديثــه،  ختــام  في  الصيفــي  ويكشــف 
ســلطات  نفذتهــا  تهجــير  عمليــة   68 عــن 
بالضفــة  فلســطينية  لتجمعــات  الاحتــال 
الغربيــة خــال 14 شــهرا الماضيــة، وخربــة 
طانــا واحــدة مــن أهــم المواقــع المســتهدفة 
بالتهجــير والرحيــل لكافــة مناطــق الســفوح 

الشرقية للضفة.
البيــدر  لمنظمــة  العــام  المــشرف  ويــرى 
أنّ  مليحــات،  حســن  البــدو  عــن  للدفــاع 
طانــا  خربــة  بحــق  الإسرائيليــة  الإجــراءات 
هــي  الفلســطينية،  المواقــع  مــن  وغيرهــا 

المتواصلــة  الاحتــال  محــاولات  مــن  جــزء 
أراضيهــم،  مــن  قــسراً  الســكان  لتهجــير 
وتوســيع  المنطقــة  عــى  الســيطرة  بهــدف 

المستوطنات المحيطة.
تعتــبر  طانــا  خربــة  أن  مليحــات  ويــردف 
مــن  تــرراً  الأكــر  المناطــق  مــن  واحــدة 
سياســات الاحتــال حيــث تعرضــت مــراراً 
في  بمــا  النطــاق،  واســعة  هــدم  لعمليــات 
ذلــك هــدم المســاكن والمنشــآت الزراعيــة 
ومنــع الســكان مــن إعــادة البنــاء أو الوصــول 

إلى خدمات أساسية.
يتلقاهــا  التــي  بالإخطــارات  يتعلــق  وفيــما 
مليحــات،  يؤكــد  الهــدم  وأعــمال  الأهــالي 
أنهــا تــأتي في إطــار سياســة ممنهجة تتبعها 
جديــدة  وقائــع  لفــرض  الاحتــال  ســلطات 
"ج"  المصنفــة  المناطــق  في  الأرض  عــى 
بهــدف تفريغهــا مــن ســكانها الفلســطينيين 
وتحويلها لأغراض عسكرية أو استيطانية.

واعتــداءات  الإسرائيليــة  الإجــراءات  وأدت 
المســتوطنين إلى تهجــير 67 تجمعــا بدويــا 
فلســطينيا يضم 340 عائلة تشــمل 2345 
فردا من أماكن ســكنهم خال العام 2024 
للدفــاع عــن  "البيــدر"  وفــق تقريــر لمنظمــة 

حقوق البدو.

أزمة وجودية تهدد )إسرائيل(.. 
هجـــرة جماعيـــة غير مسبوقــة

دير البلح/ عبد الله يونس:
تشــهد دولــة الاحتــال الإسرائيلي هجــرة جماعية 
ألــف   82 حــوالي  غادرهــا  حيــث  مســبوقة،  غــير 
إسرائيــلي في عــام 2024، وهــو أعــى رقــم منــذ 

تأسيسها عام 1948.
ويــرى المحلــل الســياسي وديــع أبو نصــار أن هذه 
الهجــرة الكبــيرة تعكس أزمــة عميقة داخل الكيان 
للأحــداث  مبــاشرة  نتيجــة  وأنهــا  الإسرائيــلي، 
ورد  الأقــصى"  "طوفــان  عمليــة  خاصــة  الأخــيرة، 

الفعل الإسرائيلي عليها.
وقال أبو نصار لصحيفة "فلســطين": "إن اقتحام 
المقاومة الفلسطينية للمستوطنات كان صدمة 
كبــيرة للإسرائيليــين، وكشــف عــن هشاشــة الأمن 

الذي لطالما تباهوا به".
وأضــاف أبــو نصــار أن حــرب الإبــادة التــي شــنتها 
تحقــق  لم  العمليــة  بعــد  غــزة  عــى  )إسرائيــل( 
الانقســامات  حــدة  مــن  زادت  بــل  أهدافهــا، 
الأزمــة  وفاقمــت  الإسرائيــلي،  المجتمــع  داخــل 

الاقتصادية.
وأشــار أبــو نصــار إلى أن هــذه الهجــرة الجماعيــة 
تشــكل تهديــدًا وجوديًــا لـ)إسرائيــل(، وأنهــا دليــل 
مســتقبل  في  الثقــة  الإسرائيليــين  فقــدان  عــى 

دولتهم.
المــشروع  أن  تؤكــد  الأرقــام  "هــذه  وتابــع: 
الصهيوني يواجه أزمة شرعية عميقة، وأن الكثير 
من الإسرائيليين يدركون أن هذا المشروع مبني 

عى الظلم والعدوان".
بالإضافــة إلى الأزمــة الأمنيــة، يشــير أبــو نصار إلى 
أن الصراعات الداخلية والانقسامات المجتمعية 
بــين المتدينــين والعلمانيــين، واليهــود الشرقيــين 

والغربيين، فاقمت من حدة المشكلة.
الحــرب  عــن  الناتــج  الاقتصــادي  التدهــور  ومــع 
وتكاليفهــا الباهظــة، بات الكثير من الإسرائيليين 
يرون في الهجرة خيارًا أفضل من البقاء في كيان 
تتفاقــم فيــه الأزمــات يومًــا بعــد يــوم – وفقًــا لأبــو 

نصار.

ويرى المحلل السياسي أن هذه الهجرة السلبية 
غير المســبوقة تمثل تحديًا وجوديًا لـ)إسرائيل(. 
وقــال: "عندمــا يفقــد المواطنون ثقتهــم بدولتهم 
ومســتقبلها، فهذا يعني أن المشروع الصهيوني 

يواجه أزمة شرعية عميقة".
ودعــا أبــو نصــار الفلســطينيين إلى عــدم الاكتفــاء 
بالنظــر إلى هــذه الهجــرة كدليل ضعف للمجتمع 
التضامــن  لتعزيــز  اســتغالها  بــل  الإسرائيــلي، 
الدولي مع قضيتهم. وأوضح: "المجتمع الدولي 
بات أكر إدراكًا للطبيعة العدوانية لهذا الكيان، 
عــى  الضــوء  الأخــيرة ســلطت  الحــرب  وأحــداث 
معاناة الفلسطينيين التي لا يمكن تجاهلها بعد 

الآن".
عــدد  بلــغ  المركــزي،  الإحصــاء  دائــرة  وبحســب 
ســكان الداخــل المحتــل حاليًــا 10 مايــين و27 
ألف نســمة، منهم 7 مايين و707 آلاف يهودي 
)%76.9 مــن الســكان(، ومليونــان و104 آلاف 

عربي )%21(، و216 ألف أجنبي )2.1%(.

نابلس/ سند:
يلاحق المستوطنون وسلطات الاحتلال خربة طانا الفلسطينية 
الواقعة قرب بلدة بيت فوريك جنوب شــرق نابلس، شــمال 
الضفة الغربية، بكل أساليبه العنصرية ويتخذ من سياسة الإخلاء 
والهدم وسيلة مباشــرة؛ بهدف تهجير سكانها قسرًا وبسط 
السيطرة الإســرائيلية على المنطقة وتوســيع المستوطنات 

المحيطة بها.

5صور هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

خان يونس/ عبد الرحمن يونس - محمد طوطح
قصــة  تــبرز  غــزة،  قطــاع  في  النازحــين  معانــاة  قلــب  في 
مدرســة "الســام" التي تم إنشــاؤها في أحد مراكز الإيواء 
في جنــوبي القطــاع، لتكــون ملجــأً للأطفــال الذيــن حرمتهــم 

الحرب من مقاعد الدراسة.
النــزوح، أصبحــت  خطــوة تتلوهــا خطــوة عــى مــدار فــرة 
أُنشــئت بإمكانــات شــحيحة، رمــزًا  التــي  مدرســة الســام، 
لــلإصرار عــى مواجهــة المعانــاة والاســتمرار في بنــاء الأمــل 
خــان  بمــواصي  الواقــع  الأقــصى  إيــواء  مركــز  نازحــي  عنــد 

يونس.
المدرســة تتكــون مــن ســتة غــرف صفيــة، أقل مــا يُقال عنها 
أنها متهالكة. بعضها مجرد خيام خالية تمامًا من المقاعد، 
متاصقــين  يجلســون  الذيــن  التاميــذ  تســتوعب  بالــكاد 
لتدفئــة بعضهــم البعض في برد الشــتاء القارس. والســبورة 

الوحيــدة في كل صــف بالــكاد تفــي بالغــرض، فيما لا تتوفر 
الكتب والمستلزمات التعليمية إلا بشكل محدود جدًا.

"نحاول أن نســتمر في تعليم أبنائنا لأنه الأمل الوحيد لهم 
في هــذا الوضــع الــكارثي الــذي أنتجتــه الحــرب"، هــذا هــو 
لســان حال كل النازحين في قطاع غزة، وعى هذا المبدأ 
أُنشــئ هــذا المــشروع، يقــول الدكتــور فايــز أبــو حجــر مديــر 

مدرسة السام.
ويوضــح أبــو حجــر لصحيفــة "فلســطين" أن المدرســة تضــم 
في جنباتهــا  طالبًــا وطالبــة، يقــوم عــى خدمتهــم  
عامــاً بــين معلــم وســكرتير وآذن، وفــق الخطــة والمناهــج 

التي أقرتها وزارة الربية والتعليم.
وأشار إلى أن الغرف الصفية التي تضمها المدرسة تفتقر 
إلى أدنى مقومــات التعليــم، وهــي غــرف وأماكــن مقتطعــة 
إيــواء  مركــز  النازحــون في  يســكنها  كان  التــي  الغــرف  مــن 

الأقصى.
وعنــد الحديــث عن المعلمين الذيــن يواجهون التحديات 
اليوميــة بــروح مــن التفــاني، فهــم يعملــون متطوعــين دون 
رواتــب وفي ظــل ظــروف معيشــية قاســية، إلا أنهم يصرون 
عــى المــي قدمًــا. الأســتاذ نضــال الســبع، أحــد معلمــي 
المدرســة، يقــول: "ليــس لدينــا الإمكانيــات التــي يحتاجهــا 
الوحيــد  الســبيل  هــو  التعليــم  بــأن  نؤمــن  لكننــا  الطــاب، 
لمواجهة مستقبل مظلم، فا يمكننا أن ندع الحرب توقف 

أحامهم".
ومــع قــدوم الشــتاء، تتضاعــف معانــاة الطــاب والمعلمــين 
في هــذه المدرســة، خاصــة أن الطــاب يفرشــون الأرض 
قبــل أن تتــبرع إحــدى الجهــات الخيرية ببطانيات ليجلســوا 

عليها، يكمل أبو حجر.
وفي رسالة للعالم، يقول مدير المدرسة: "نحن لا نطلب 

مــن  الأطفــال  هــؤلاء  يتمكــن  أن  فقــط  نريــد  المســتحيل، 
التعلم في بيئة آمنة ومناسبة، فالتعليم حق أساسي لكل 
طفــل، وهــو ســاحنا الوحيــد في مواجهــة الفقــر والجهــل 

الذي خلفته الحرب".
أبــو حجــر كل المؤسســات المعنيــة بتوفــير خيــم  وطالــب 
للغرف الصفية، وقرطاســية مناســبة للتعليم، وكفالة أجور 
المعلمــين، إضافــة إلى وجبــة خفيفــة للطــاب الذيــن يمتد 

تعليمهم عى  فرات من اليوم.
مجــرد  ليســت  يونــس  خــان  مــواصي  في  المدرســة  هــذه 
مــكان للتعليــم، بــل هــي رمــز للصمــود والأمــل في مواجهــة 
قصــة  تســتمر  جديــد،  يــوم  كل  ومــع  التحديــات.  أعتــى 
الإصرار عــى الحيــاة والتعليــم، بينــما يبقــى نــداء الطــاب 
والمعلمين مفتوحًا لكل من يستطيع مد يد العون لتغيير 

هذا الواقع الصعب.

 وكانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( قــد 
قالت إن الأطفال في قطاع غزة هم الفئة الأكر تررًا مما 
يحــدث هنــاك، وهــم بحاجــة ماســة لدعم نفــسي وتعليمي 

بشكل عاجل.
وأشارت إلى أن جميع الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى 
دعــم نفــسي، حيــث فقــد مــا لا يقــل عــن  ألــف طفــل 
القطــاع في تشريــن  عــى  الحــرب  بــدء  منــذ  عامًــا دراســيًا 

الأول الماضي.
فقــد  الحكومــي،  الإعامــي  للمكتــب  تقريــر  أحــدث  وفي 
دمــر الاحتــال  مدرســة وجامعــة تدمــيًرا كليًــا، و 
ظلــت  التــي  المــدارس  بقيــة  أن  حــين  في  جزئيًــا،  تدمــيًرا 
صامــدة قــد تحولــت إلى مراكز إيواء للنازحين خال حرب 
الإبــادة التــي يشــنها الاحتــال الإسرائيــلي عــى قطــاع غــزة 

منذ أكر من أربعمائة وستين يومًا.

تحت الخيام.. أطفال غزة يواصلون التعلم في ظروف قاسية
مواطن يتفقد منزله بعد تعرضه للاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية         )تصوير/ رمضان الأغا(

البرلمــان العربي 
يدين نشر الاحتلال 
تشــمل  خرائــط 
أراضي فلسطينية 

وعربية
القاهرة/ فلسطين: 

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، ما نُشر من حسابات رسمية 
تابعة لحكومة الاحتال الإسرائيلي، لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية 
والعربيــة، بالتزامــن مــع الدعــوات التحريضيــة لوزيــر ماليــة كيــان الاحتــال 
المتطرف بتســائيل ســموتريتش الذي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية 

وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة.
لــه أمــس، رفضــه القاطــع لمثــل هــذه الدعــوات  وأكــد اليماحــي في بيــان 
إقامــة  مــن  ومنعــه  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  إنــكار  إلى  تهــدف  التــي 
دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس، مضيفا أن هذه 
الممارســات المســتفزة التــي يمارســها الاحتــال الإسرائيــلي، تشــكل خرقًا 
فاضحًا وانتهاكًا صارخًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، 

والقانون الدولي الإنساني، وتتطلب موقفا دوليًا حازمًا لإيقافها.
ودعــا رئيــس البرلمــان، المجتمــع الــدولي ودول العــالم الحــر والبرلمانــات 
الدوليــة والإقليميــة، إلى تحمــل مســؤولياتها الأخاقية والقانونية، والعمل 
مــن أجــل الضغــط عــى الاحتــال الإسرائيــلي لوقــف ادعاءاتــه الباطلــة ومــا 
يقــوم بــه مــن ممارســات وانتهــاكات تمثــل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار في 
المنطقة وانتهاكا لحقوق الشــعوب وأراضيها وســيادتها الوطنية، والعمل 
مــن أجــل وقــف حــرب الإبــادة والتطهــير العرقــي التــي تمــارس منــذ خمســة 
عــشر شــهرا بحــق الشــعب الفلســطيني، مطالبــا بتطبيــق قــرارات الشرعيــة 

الدولية ومبادرة السام العربية
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خان يونس/ عبد الرحمن يونس - محمد طوطح
قصــة  تــبرز  غــزة،  قطــاع  في  النازحــين  معانــاة  قلــب  في 
مدرســة "الســام" التي تم إنشــاؤها في أحد مراكز الإيواء 
في جنــوبي القطــاع، لتكــون ملجــأً للأطفــال الذيــن حرمتهــم 

الحرب من مقاعد الدراسة.
النــزوح، أصبحــت  خطــوة تتلوهــا خطــوة عــى مــدار فــرة 
أُنشــئت بإمكانــات شــحيحة، رمــزًا  التــي  مدرســة الســام، 
لــلإصرار عــى مواجهــة المعانــاة والاســتمرار في بنــاء الأمــل 
خــان  بمــواصي  الواقــع  الأقــصى  إيــواء  مركــز  نازحــي  عنــد 

يونس.
المدرســة تتكــون مــن ســتة غــرف صفيــة، أقل مــا يُقال عنها 
أنها متهالكة. بعضها مجرد خيام خالية تمامًا من المقاعد، 
متاصقــين  يجلســون  الذيــن  التاميــذ  تســتوعب  بالــكاد 
لتدفئــة بعضهــم البعض في برد الشــتاء القارس. والســبورة 

الوحيــدة في كل صــف بالــكاد تفــي بالغــرض، فيما لا تتوفر 
الكتب والمستلزمات التعليمية إلا بشكل محدود جدًا.

"نحاول أن نســتمر في تعليم أبنائنا لأنه الأمل الوحيد لهم 
في هــذا الوضــع الــكارثي الــذي أنتجتــه الحــرب"، هــذا هــو 
لســان حال كل النازحين في قطاع غزة، وعى هذا المبدأ 
أُنشــئ هــذا المــشروع، يقــول الدكتــور فايــز أبــو حجــر مديــر 

مدرسة السام.
ويوضــح أبــو حجــر لصحيفــة "فلســطين" أن المدرســة تضــم 
في جنباتهــا 975 طالبًــا وطالبــة، يقــوم عــى خدمتهــم 18 
عامــاً بــين معلــم وســكرتير وآذن، وفــق الخطــة والمناهــج 

التي أقرتها وزارة الربية والتعليم.
وأشار إلى أن الغرف الصفية التي تضمها المدرسة تفتقر 
إلى أدنى مقومــات التعليــم، وهــي غــرف وأماكــن مقتطعــة 
إيــواء  مركــز  النازحــون في  يســكنها  كان  التــي  الغــرف  مــن 

الأقصى.
وعنــد الحديــث عن المعلمين الذيــن يواجهون التحديات 
اليوميــة بــروح مــن التفــاني، فهــم يعملــون متطوعــين دون 
رواتــب وفي ظــل ظــروف معيشــية قاســية، إلا أنهم يصرون 
عــى المــي قدمًــا. الأســتاذ نضــال الســبع، أحــد معلمــي 
المدرســة، يقــول: "ليــس لدينــا الإمكانيــات التــي يحتاجهــا 
الوحيــد  الســبيل  هــو  التعليــم  بــأن  نؤمــن  لكننــا  الطــاب، 
لمواجهة مستقبل مظلم، فا يمكننا أن ندع الحرب توقف 

أحامهم".
ومــع قــدوم الشــتاء، تتضاعــف معانــاة الطــاب والمعلمــين 
في هــذه المدرســة، خاصــة أن الطــاب يفرشــون الأرض 
قبــل أن تتــبرع إحــدى الجهــات الخيرية ببطانيات ليجلســوا 

عليها، يكمل أبو حجر.
وفي رسالة للعالم، يقول مدير المدرسة: "نحن لا نطلب 

مــن  الأطفــال  هــؤلاء  يتمكــن  أن  فقــط  نريــد  المســتحيل، 
التعلم في بيئة آمنة ومناسبة، فالتعليم حق أساسي لكل 
طفــل، وهــو ســاحنا الوحيــد في مواجهــة الفقــر والجهــل 

الذي خلفته الحرب".
أبــو حجــر كل المؤسســات المعنيــة بتوفــير خيــم  وطالــب 
للغرف الصفية، وقرطاســية مناســبة للتعليم، وكفالة أجور 
المعلمــين، إضافــة إلى وجبــة خفيفــة للطــاب الذيــن يمتد 

تعليمهم عى 3 فرات من اليوم.
مجــرد  ليســت  يونــس  خــان  مــواصي  في  المدرســة  هــذه 
مــكان للتعليــم، بــل هــي رمــز للصمــود والأمــل في مواجهــة 
قصــة  تســتمر  جديــد،  يــوم  كل  ومــع  التحديــات.  أعتــى 
الإصرار عــى الحيــاة والتعليــم، بينــما يبقــى نــداء الطــاب 
والمعلمين مفتوحًا لكل من يستطيع مد يد العون لتغيير 

هذا الواقع الصعب.

 وكانــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( قــد 
قالت إن الأطفال في قطاع غزة هم الفئة الأكر تررًا مما 
يحــدث هنــاك، وهــم بحاجــة ماســة لدعم نفــسي وتعليمي 

بشكل عاجل.
وأشارت إلى أن جميع الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى 
دعــم نفــسي، حيــث فقــد مــا لا يقــل عــن 625 ألــف طفــل 
القطــاع في تشريــن  عــى  الحــرب  بــدء  منــذ  عامًــا دراســيًا 

الأول الماضي.
فقــد  الحكومــي،  الإعامــي  للمكتــب  تقريــر  أحــدث  وفي 
دمــر الاحتــال 117 مدرســة وجامعــة تدمــيًرا كليًــا، و332 
ظلــت  التــي  المــدارس  بقيــة  أن  حــين  في  جزئيًــا،  تدمــيًرا 
صامــدة قــد تحولــت إلى مراكز إيواء للنازحين خال حرب 
الإبــادة التــي يشــنها الاحتــال الإسرائيــلي عــى قطــاع غــزة 

منذ أكر من أربعمائة وستين يومًا.

تحت الخيام.. أطفال غزة يواصلون التعلم في ظروف قاسية
مواطن يتفقد منزله بعد تعرضه للاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية         )تصوير/ رمضان الأغا(

البرلمــان العربي 
يدين نشر الاحتلال 
تشــمل  خرائــط 
أراضي فلسطينية 

وعربية
القاهرة/ فلسطين: 

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، ما نُشر من حسابات رسمية 
تابعة لحكومة الاحتال الإسرائيلي، لخرائط تشمل الأراضي الفلسطينية 
والعربيــة، بالتزامــن مــع الدعــوات التحريضيــة لوزيــر ماليــة كيــان الاحتــال 
المتطرف بتســائيل ســموتريتش الذي يدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية 

وإنشاء مستعمرات في قطاع غزة.
لــه أمــس، رفضــه القاطــع لمثــل هــذه الدعــوات  وأكــد اليماحــي في بيــان 
إقامــة  مــن  ومنعــه  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  إنــكار  إلى  تهــدف  التــي 
دولتــه الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا مدينــة القــدس، مضيفا أن هذه 
الممارســات المســتفزة التــي يمارســها الاحتــال الإسرائيــلي، تشــكل خرقًا 
فاضحًا وانتهاكًا صارخًا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، 

والقانون الدولي الإنساني، وتتطلب موقفا دوليًا حازمًا لإيقافها.
ودعــا رئيــس البرلمــان، المجتمــع الــدولي ودول العــالم الحــر والبرلمانــات 
الدوليــة والإقليميــة، إلى تحمــل مســؤولياتها الأخاقية والقانونية، والعمل 
مــن أجــل الضغــط عــى الاحتــال الإسرائيــلي لوقــف ادعاءاتــه الباطلــة ومــا 
يقــوم بــه مــن ممارســات وانتهــاكات تمثــل تهديــدًا للأمــن والاســتقرار في 
المنطقة وانتهاكا لحقوق الشــعوب وأراضيها وســيادتها الوطنية، والعمل 
مــن أجــل وقــف حــرب الإبــادة والتطهــير العرقــي التــي تمــارس منــذ خمســة 
عــشر شــهرا بحــق الشــعب الفلســطيني، مطالبــا بتطبيــق قــرارات الشرعيــة 

الدولية ومبادرة السام العربية
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

هذا الطرح تكذبه الحقائق التالية:
-أولا: المقاومة لم تنهزم في غزة بل هي تواصل استهداف ضباط وجنود 
مــة تحصينــات تنطلــق منها  العــدو يوميــا جاعلــة مــن رُكام البنايــات الُمحطَّ
للقيام بعمليات نوعية في شــمال وجنوب القطاع عى حد ســواء. يكفي 
أن قــوات العــدو فقــدت في اليومــين الماضيــين ضابطــين وجنديــين مــن 
قوات “نحال” ببيت حانون شمال قطاع غزة، من بينهم قائد سرية ونائبه، 
وتــم تدمــير دبابــة للعــدو بقذيفــة “شــواظ” وأخــرى بصــاروخ شرق مخيــم 
“الصفطاوي” بنفس القطاع، كما أنُ مغتصَبة “سديروت” في غاف غزة 
تعرضــت إلى قصــف صاروخــي مــن داخــل القطــاع أدى إلى تدمــير أحــد 

المباني باعراف العدو…
الغربيــة، حيــث جــرت  أكــر شراســة في الضفــة  باتــت  -ثانيــا: المقاومــة 
أمس، عملية بطولية أصابت فيها المقاومة فيها9 مســتوطنين بُمغتصبة 
“كدوميــم” وقــع3 منهــم قتــى، مــع العــودة إلى قواعدهــا بســام، كــما أن 
سريــة الفارعــة بالضفــة اشــتبكت في معــارك ضاريــة مــع العــدو في مخيم 

الفارعة مازالت نتائجها لم تبرز بعد.

لا  واحــدة؛  معركــة  والطغيــان  العــدوان  المواجهــة ضــد  معركــة  أن  فأثبــت  المتجــبر، 
تعــرف مقصــدا إلا الحريــة والتحريــر. طوفــان الأقصى كان شرارة المقاومة الحضارية؛ 
وطوفان سوريا لم يكن إلا مؤشرا ومشتا ومعما لطوفان الأمة. إنها حركة المقاومة 
حينما تتصف بالشمول والوضوح في تعيين قبلة الأمة وبوصلة الجموع في مسارات 

الحرية والتحرير.
بــرز العمــل المقــاوم والنضــال ليحتــل دورا مهــما في المجتمــع الفلســطيني، وأضحــى 
جــزءا لا يتجــزّأ مــن الثقافــة الوطنيــة والهويــة الفلســطينية، حيــث تأثــرت ســيكولوجية 
يتجــزّأ  بالمقاومــة والنضــال، بحيــث أصبحــت جــزءا لا  الفلســطيني كثــيرا  المجتمــع 
مــن هويتــه وثقافتــه، كــما أدى النضــال الفلســطيني والمقاومــة إلى تشــكيل صــورة 
عــن النفــس الفلســطينية، وهــو مجتمــع يحــارب مــن أجــل الحريــة والكرامــة والعدالــة، 
وتمكنت هذه الصورة من توحيد المجتمع الفلسطيني وتعزيز انتمائه لقيم المثابرة 

والصمود والتضحية والنضال من أجل الحرية والاستقال.
"إن العمــل المقــاوم بوصفــه رافعــة مجتمعيــة"، كــما أشــار "إيهــاب عوايــص"، وهــو 
مصطلح يُســتخدم لوصف التحول الذي حدث في الشــباب الفلســطيني من الالتزام 
الجماعــي إلى الالتــزام الفــردي تجــاه قضاياهــم الوطنيــة والمجتمعيــة. في مرحلــة مــا 
قبــل أوســلو، كان الشــباب لديــه التــزام جماعــي تجــاه قضيتهــم الوطنيــة وقضاياهــم 
2005، تحــول الشــباب إلى  انتفاضــة الأقــصى قرابــة عــام  انتهــاء  المجتمعيــة، ومــع 

الالتزام الفردي، حيث قاموا بعمليات مقاومة فردية.
يأتي طوفان الأقصى لكي ينير مساحات مهمة من المقاومة الباسلة والصمود الفائق 
والإصرار عــى بنــاء المســتقبل الحــر الكريــم في فلســطين، في مواجهة مســاحات من 
الهــدم، والعــدوان، والاأخاقيــة والاإنســانية، كــما يؤكــد مدحــت ماهــر في مقالتــه 
الضافيــة "المقاومــة الحضاريــة والبنــاء الإنســاني في أمتنــا والعــالم: رؤيــة معرفيــة في 

ظال طوفان الأقصى".
وقد أخذ المشــهد بُعْدا عالميّا عبر وســائل الإعام ووســائل التواصل، وعبر التفاعل 
المــدني والســياسي عــى أصعــدة وفي بقــاع مختلفــة من العالم. ومــن المهم الوقوف 
أمام مشاهد هذا الطوفان الجامعة بين ذلك كله؛ والنظر فيها من منظور "المقاومة 
والبنــاء، في مقابــل الهــدم والعــدوان؛ لــرى أي الفريقــين أحــق بالانتصــار الحضــاري 
في العاقبة وفق منطق الســنن؛ وكيف يتدافع الفريقان بين الإســاءة والإحســان، وما 

يتصل بذلك من عناصر وموازين القوة المادية والمعنوية".
في هــذا الإطــار يكــون النظــر الحضــاري هــو الناظــم لجهــود المقاومــة الاســراتيجية 
الحضاريــة وهــو المناســب لوضــع الأمــة الآن، خاصــة وأن تعريــف "الحضاري" هنا هو 
التعريــف الســائد في الفكــر الإســامي المعــاصر مــن لــدن مالــك بــن نبــي ومــن تابعــه 
مــن: تكويــن الأمــة، وبنــاء المجتمــع، وتحريــك الطاقــات الكليــة، والعنايــة بالعنــاصر 
الكــبرى في بنــاء المســتقبل: الإنســان والهويــة والقيم والأفــكار والوعي.. الخ. فالرؤية 

إذ  المــشروع،  هــذا  عــى   1988 عــام  في  المجيــدة  الانتفاضــة  قضــت  وقــد 
تنصلّــت المملكــة الهاشــمية مــن مســؤولية إدارة الضفــة، بل تخلّــت عن المطالبة 
باســرجاعها بوصفهــا أرضــاً جــرى ضمّهــا إلى المملكــة في عــام 1949. وهــو قــرار 
كان ظاهرياً تنازلًا عند رغبة الفلسطينيين بأن يكون لهم حكمٌ ذاتي، كما كرّسها 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني المنعقــد في الجزائــر في ذلــك العــام، وكان في 
الحقيقــة تعبــيراً عــن اقتنــاع المملكــة بأن الســيطرة عى الشــعب الفلســطيني في 
أراضي 1967 باتت مستعصية وخطرة. فإن تسلسل الأحداث ذاك هو ما أقنع 
حــزب العــمّال الصهيــوني، الــذي تــصّرف بموجــب خطــة آلون عندمــا كان حاكمًا، 
بأن يســتبدل المملكة الهاشــمية بالقيادة العرفاتية لمنظمة التحرير الفلســطينية 

بعدما عاد إلى الحكم بقيادة إسحاق رابين في صيف 1992.
كان ذلــك هــو المدخــل إلى مفاوضــات أوســلو السّريــة، التــي خــاض فيهــا يــاسر 
والتــي  الفلســطينية  القيــادة  أعضــاء  ســائر  ظهــر  وراء  عبّــاس  ومحمــود  عرفــات 
الأبيــض،  البيــت  في  توقيعهــا  جــرى  التــي  الشــهيرة  الاتفاقيــات  إلى  أفضــت 
الاتفاقيــات،  تلــك  مــن  الغايــة  أمــا   .1993 ســبتمبر  أيلــول/  في  واشــنطن،  في 
بحــدوث معجــزات مؤدّيــة إلى »الدولــة  يتوّهــم  مــن لم  لــكلّ  فقــد كانــت جليّــة 
الفلســطينية المســتقلّة« التــي بــشّر بهــا عرفــات، حيــث عمــل الحكــم الصهيــوني 
عــى الفــور عــى تصعيــد النشــاط الاســتعماري الاســتيطاني في أراضي 1967 
وأنــاط بمــا ســمّي »الســلطة الوطنيــة الفلســطينية« مهمــة قمــع أي محاولــة تمــردّ 
أو مقاومة في صفوف الشــعب الفلســطيني. وهي المهمة التي قبلت إسرائيل 
مــن أجــل تنفيذهــا بدخــول »جيــش التحريــر الفلســطيني« )المؤلــف مــن لاجئــين 
فلســطينيين( إلى أراضي 1967 وتحوّله إلى جهاز شرطة مزوّد بأســلحة خفيفة، 

مسؤول عن السيطرة عى السكان المحلّيين.
الفلســطينية  للســلطة  وأريحــا  غــزة  بتســليم  أوســلو  اتفاقيــات  تنفيــذ  بــدأ  وإذ 
الجديــدة في صيــف 1994، رأت هــذه الأخــيرة أن تثبــت للمحتــلّ قدرتهــا عــى 

كان مــن الطبيعــي أن ترافــق حــرب الإبــادة التي شــنّتها )إسرائيــل( عى قطاع غزة 
إثــر عمليــة »طوفــان الأقــصى« التــي قادتهــا »حــماس« في الســابع مــن تشريــن 
الأول/ أكتوبــر 2023، أن ترافــق تلــك الحــرب مــع هجمــة عــى الضفــة الغربيــة، 
إذ رأت الدولــة الصهيونيــة في العمليــة المذكــورة فرصــة ذهبيــة لانقضــاض عــى 
اســتكمال  بغيــة   1967 عــام  احتلتهــا  التــي  الأراضي  الفلســطيني في  الشــعب 
المتبقيــة  الأراضي  تلــك  احتلّــت  لّمــا  )إسرائيــل(،  أن  ذلــك  فيهــا.   1948 نكبــة 
مــن فلســطين الانتــداب البريطــاني الواقعــة بــين النهــر والبحــر، فوجئــت بصمــود 
معظم ســكانها فيها ورفضهم الفرار إلى خارج ســاحة الحرب بخاف ما جرى في 
عــام 1948، عندمــا فــرتّ أغلبيــة ســكان الأراضي التــي اســتولت عليهــا القــوات 
الصهيونية، ولم يُســمح لهم بالعودة فتحوّلوا إلى لاجئين. وقد اســتوعب ســكان 
الضفــة درس تلــك التجربــة التاريخيــة المريــرة، وكذلــك ســكان غــزة )فضاً عن أن 
الشروط الجغرافية ذاتها تجعل من الفرار إلى سيناء مغامرة مجهولة العواقب(.

لــذا امتنعــت )إسرائيــل( عــن ضــمّ الأراضي المحتلــة في عــام 1967، باســتثناء 
القــدس الشرقيــة. وقــد تداولــت الحكومــات الصهيونيــة المتتاليــة خططــاً شــتى 
لتهجــير الســكان مــن غــزة والضفــة ســعياً وراء اســتكمال اســتيائها عــى كامــل 
فلســطين بــين النهــر والبحــر، وذلــك بضــمّ أراضي 1967 بــدون مواجهــة معضلــة 
الصهيــوني  الحكــم  يمنحهــم  أن  وارداً  يكــن  لم  الذيــن  الأصليــين  ســكانها  مصــير 
المواطنة الإسرائيلية مثلما منحها للأقلية الفلســطينية التي بقيت في الأراضي 
المحتلــة عــام 1948 بمــا أتــاح له ادّعاء الديمقراطية. بيد أن الحكومة الصهيونية 
التي أشرفت عى حرب 1967 أعدّت أيضاً خطة احتياطية عُرفت باسم الوزير 
الذي تولّى صياغتها، وهو إيغال آلون، تقي بالاستياء الدائم عى مساحات 
اسراتيجية من الأراضي المحتلة، منها غور الأردن، وذلك بنشر قواعد عسكرية 
تلــك المســاحات، وتســليم المســاحات الأخــرى ذات كثافــة  ومســتوطنات في 

سكانية فلسطينية عالية لوصاية المملكة الهاشمية الأردنية.

تكاد بعض وسائل الإعام تُوهم الرأي العام بأن معركة “طوفان الأقصى” 
جــة لكــون محور المقاومة قــد انهار بعد  قــد حُسِــمت ولِصالــح الكيــان، مُروِّ
أن  ــزة  الحاصــل في ســوريا، مركِّ لبنــان والتحــول  القتــال في  إعــان وقــف 
اليمــن بقــي وحيــدا في هــذه المعركــة ودوره آتٍ لا محالــة… وهــي صــورة 
إعاميــة تَخــدم بوضــوح تــام الطــرح الصهيــوني لمــآلات عدوانــه عــى غــزة 
في محاولــة منــه للتبشــير بانتصــاره القــادم وبإعــادة تشــكيل خارطة الشرق 

الأوسط كما يريد.

"قــال الشــعب الحــر الأبي للمحتــل: لا وألــف ألــف لا، وقــاوم وصنّــع بإرادتــه الكبــيرة 
وعُدته القليلة مقاومة إنسانية وحضارية مبدعة"- جيتي

"قــال الشــعب الحــر الأبي للمحتــل: لا وألــف ألــف لا، وقــاوم وصنّــع بإرادتــه الكبــيرة 
وعُدته القليلة مقاومة إنسانية وحضارية مبدعة"- جيتي

آن الأوان لاستعادة وسائل المقاومة المعطلة لدى الأمة وإعادة تشغيلها وتفعيلها، 
بــين  مــن  للكيــان  الداعمــة  والــشركات  لإسرائيــل  المقاطعــة  حمــات  رأســها  وعــى 
الــشركات متعــددة الجنســيات المتواجــدة في كل البلدان العربية، ومقاومة التطبيع 
بكل أشــكاله؛ وفق القاعدة النبوية الذهبية "لا تحقرن من المعروف شــيئا"، "واتقوا 
النــار" التزامــا "ولــو بشــق تمــرة".. كل ذلــك ضمــن عمليــة الغــرس المســتمرة التــي لا 
يتوانى فيها إنسان موصوف عمله بالكدح الذي تتحرك فيه الأقوال والأفعال؛ التزاما 
هَا الْإنِسَــانُ  بمنهــج اللــه ســبحانه وتعــالى "فــإن اســتطاع أن يغرســها فليغرســها"؛ "يَــا أَيُّ
المقاومــة  درجــات  وأعــى   ،)6 )الانشــقاق:  فَمُاَقِيــهِ"  كَدْحــا  ــكَ  رَبِّ إِلَىٰ  كَادِحٌ  ــكَ  إنَِّ

الحضارية الشاملة في ابتدائها مسألة الإرادة ومعركتها المستمرة.
إن الأسوأ في هذا كله، محاولات كل من المحتل والمستبد صناعة القبول والقابلية 
بالأمــر  القبــول  مــن الاحتــال والعــدوان، والاســتبداد والطغيــان، وترويــج فكــرة  لــكل 
الواقع والاستسام له، وقتل مناعة الشعوب وقابليتها للمقاومة. إن صناعة القابلية 
وعمليــات تدمــير المناعــة هــي قمــة ما يطمح إليه المغتصــب للحق، صناعة الشرعنة 
في الاحتــال والاســتبداد صناعــة واحــدة، يقــوم بهــا المحتلــون والطغــاة، هــذا يريــد 
إضفــاء شرعنــة عــى غصبــه واحتالــه، وهــذا يحــاول بشرعنتــه أن يضفي عــى طغيانه 

غطاء من الشرعية المزعومة، وشرعنة أعماله المرجومة.
في فلســطين وغــزة العــزة، قــال الشــعب الحــر الأبي للمحتــل: لا وألــف ألــف لا، وقــاوم 
وصنّــع بإرادتــه الكبــيرة وعُدتــه القليلــة مقاومــة إنســانية وحضاريــة مبدعــة بكل معاني 
الكلــمات، باســلة ومستبســلة، وقــادرة عــى إيــام العــدو ومحــاصرة الحصــار، وفــرض 
ميــزان قــوة جديــد، وتمكــين إرادة الشــعب ضــد الاحتــال، وفرض قضيتــه عى الدنيا 
مــن كل جانــب. وفي ســوريا الشــام هــب الشــعب هبتــه وبثورتــه في وجــه الطاغيــة 

حــون غــير آمنــين داخــل الكيــان مــن خال  -ثالثــا: بــات جنــود العــدو الُمسرَّ
الآثــار النفســية والجســدية التــي عــادوا بهــا مــن غــزة، وخارجــه مــن خــال 
مُاحقتهــم مــن قبــل مؤسســات وجمعيــات دوليــة عــدة بجنــوب إفريقيــا 
حــرب  جرائــم  ارتــكاب  بتهمــة  وغيرهــا  وسريانــكا  والبرازيــل  وبلجيــكا 
بعــد ماحقــة  البرازيــل  مــن  الفــار  الجنــدي  مثــل  الانســانية  ضــد  وجرائــم 
العدالــة البرازيليــة لــه بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب، ثــم ماحقتــه مــرة ثانيــة 
في الأرجنتــين التــي فــر إليهــا بنفــس التهمــة، وهــذا بدعــوة مــن مؤسســة 
“هنــد رجــب” القائمــة ببلجيــكا باســم هــذه الطفلــة )5 ســنوات( التــي قَتل 
الصهاينة جميع أفراد أسرتها يوم 29 جانفي 2024 بصاروخ دبابة أطلق 
عى سيارتهم، وعند بقائها وحيدة بين جثث أسرتها تستغيث بالهاتف، 
روا سيارة الُمسعفين المتجهين إليها، وتم تركها وحيدة إلى أن فارقت  دَمَّ

الحياة بعد 12 يوما من ارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.
التحالــف  البقــاء عصيــة في وجــه  عــى  اليمــن  تتوقــف جبهــة  -رابعــا: لم 
الصهيــوني الأمريــكي الغــربي إلى اليــوم رغــم جميــع محــاولات هزيمتهــا، 
فقد كتبت جريدة foreignpolicy يوم 6 جانفي الجاري مقالا بعنوان 

الحضارية هي الرؤية الشمولية الكلية، الواصلة بين السياسي والاجتماعي والديني 
والثقافي.. الخ، فهي الرؤية التي تأتي بعناصر الظاهرة من سائر جوانبها.

وهذا هو المعنى الذي استقر لدى مدرسة المنظور الحضاري في العلوم الاجتماعية 
عامة والسياسية بخاصة. وعامة يردِ المفهوم في تناول الحضارة الإسامية بالأساس 
أو نقــدا للحضــارة الغربيــة، ونظرتهــم الأساســية للحضــارة الغربيــة نظــرة نقديــة أو مــن 
ومــا  إمكانيــات  مــن  الإســامية  الحضــارة  تحــوزه  مــا  لبيــان  يســعى  مقــارن،  منظــور 
يعوزهــا مــن تجديــد. ويؤكــد عــى معنــى الوصف بالحضارية هــاني محمود في كتابه 

"المقاومة الحضارية: دراسة في عوامل البعث في قرون الانحدار".
وعليــه فوصــف المقاومــة بـ"الحضاريــة" وعدمهــا يحصــل باعتبار: الشــكل الذي تكون 
عليــه المقاومــة، والوســيلة التــي يتخذهــا المقــاوِم. فــإن وضعــت الحركــة المقاوِمــة 
لنفســها حــدودا وضوابــط -فقهيــة وأخاقيــة- تلتــزم بهــا وتعــد الإخال بهــا انحرافا عن 
تكــون حينئــذ مقاومــة حضاريــة؛ لأنهــا "مقاومــة  المســار الصحيــح للمقاومــة؛ فإنهــا 
منتمية للحضارة"؛ إذ التزمت بمرجعيتها الأخاقية والتشريعية، وإن لم تهتم الحركة 
المقاوِمة بمسألة الضوابط سالفة الذكر وأطلقت لنفسها العنان في تجاوز الضوابط 
الأخاقيــة والأعــراف الإنســانية؛ فإنهــا حينئــذ لا تكــون حضاريــة، وتكــون جديــرة باســم 

آخر غير اسم "المقاومة".
"مفهــوم المقاومــة الحضاريــة" هــو بمثابــة الجهــاز المناعي لجســد الأمة، وإذا كان من 
المقــرر أن الأمــة تعيــش في الوقــت الحــالي انتهــاكات عــى مختلــف المســتويات؛ 
لا نبالــغ إذا قلنــا إنهــا تبــدأ بالهويــة والوعــي ولا تنتهــي بــالأرض والســيادة، فإنــه لــزام 
علينا أن نبحث عن أسباب نقص المناعة لديها ومسبباتها، ثم العمل عى تقويتها 
وتحصينهــا مــن خــال المقاومــة الحضاريــة الشــاملة في جميــع المجــالات المعرفيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســكرية.. الــخ. وتُعــد المرجعيــة مهمــة في 
تحديــد مامــح المقاومــة الحضاريــة التــي تنبني عليها الإرادة السياســية، ويُعبر عنها 
الواقــع مــن خــال الخــروج مــن حيــز الممكــن الى فضــاء الإمــكان والتمكــين، ولــذا فــإن 
لــه خصوصيتــه الفريــدة، حيــث يتميــز بمرجعيــة ثابتــة مســتمدة أصولهــا  الموضــوع 
ومبادئهــا مــن الوحــي وتراثــه؛ الــذي يفسر الممارســة السياســية المتجــددة والمتطورة 

عبر حقب التاريخ المختلفة وفق قواعد المتغيرات والثوابت.
الحضاريــة، وإدراك  نظــري لمفهــوم المقاومــة  بتأصيــل  تبــدأ  وهــي قضيــة محوريــة، 
يمكــن  وكيــف  تفاعلــه،  ومجــالات  فواعلــه  ومســتويات  والمعنويــة،  الماديــة  أبعــاده 
توظيــف مدخــل المقاصــد الكليــة العامــة في بنــاء الفــرد المقــاوم والأمــة المقاومــة، 
وكيفيــة تكامــل قواعــده وموازينــه وأولوياتــه، في إطار حفــظ الدين والنفس، والعقل، 
والنســل؛ والمــال؛ والســعي الى دفــع عمليــة النهــوض الحضــاري والإصــاح الشــامل 
والمتكامــل، مــن خــال إصــاح الفكــر والســلوك والواقــع، ومــن خــال منظومــة فقــه 
تكامــل  بنــاء  إلى  والممارســة،  والتقعيــد،  والنظــر،  بالفكــر،  تســعى  التــي  المقاومــة 

“الحوثيــون لا يرتدعــون” The Houthis Are Undeterred بينــت فيــه 
أن الولايــات المتحــدة تخــسر شــهريا في البحــر الأحمــر 570 مليــون دولار 
ومــع ذلــك لم يراجــع اليمنيــون عــن دعــم غــزة. وتســاءلت كاتبتــا المقــال 
“بيــث ســانر” و”جنيفــر كافنــاع” وهــما متخصصتــان في الشــأن العســكري 
الأخــير  إدارة هــذا  قــدرة  مــدى  عــن  الســابقة  ترامــب  إدارة  مــن  وقريبتــان 

القادمة عى التعامل مع وضع معقد كهذا…
– خامســا: رغــم مــا يوصــف بأنــه ” تخــل” للمقاومــة اللبنانيــة عــن دعم غزة 
إلا أن إعــادة “حــزب اللــه” تنظيــم صفوفــه تزامنــا مــع المنــاورات الإيرانيــة 
الجاريــة حاليــا لحمايــة منشــآتها النوويــة، توحــي بــأن هذه الجبهــة مازالت 

لم تنسحب بعد من المعركة ويمكنها العودة في أي وقت قادم…
هــذه الحقائــق وغيرهــا تُبــينِّ أن معركــة “طوفــان الأقــصى” مازالــت لم تقل 
يســتعجلون  إنمــا  تــام  بنــصر صهيــوني  “الفرحــين”  وأن  الأخــيرة،  كلمتهــا 
الأحــداث ويتحركــون ضمــن منطــق حســابات قديمــة للتفــوق الصهيــوني 
عفــا عنهــا الزمــن بعــد انتصــار الســابع مــن أكتوبــر 2023 بــكل مــا حمل من 

دلالات عن حاضر ومستقبل الكيان…

حضــاري مــع الآخــر عــى قاعــدة المشــرك الانســاني، مــع القــدرة عــى الدفــاع عــن 
الوجود الحضاري أمام قوى البغي والاستكبار؛ والمقاومة الحضارية عملية مستمرة 
ومتجــددة ومنضبطــة بالوحــي، في إطــار ســنة التدافــع الإنســاني والتغيــير الإيجــابي، 

للدفاع عن الإنسان وبناء العمران عى هدى وكتاب منير.
بهــذا المقــال نكــون قــد وصلنــا إلى خاتمــة مقالاتنــا في "قامــوس المقاومــة"، وليــس 
معنــى الخاتمــة أننــا قــد انتهينــا منــه؛ فبــاب الاجتهــاد فيــه مفتــوح لا يُغلــق؛ أو أننــا قلنا 
الكلمــة الفصــل التامــة، ولذلــك في معظــم كتاباتنا لم نكتب كلمة خاتمة إلا بإلحاقها 
المســتمر  الاجتهــاد  تقتــي  مســتمرة؛  لقضيــة  وفاتحــة  لموضــوع  خاتمــة  بفاتحــة؛ 
والتجديد الإحيائي الحضاري الفعّال. وقد أردنا منها -أي الخاتمة الفاتحة- أن نوجه 

النظر إلى مسألتين مهمتين:
الأولى: أن المقاومة هي تعبير وفق سنة التدافع الماضية وسنة التغيير القائمة، عن 
خيار تأســيسي واســراتيجي يجب ألا نغادره في التفكير والتدبير والتغيير والتأثير، 
وهــي أحــد أهــم أشــكال الجهــاد والاجتهــاد في ميــدان الواقــع الــذي تفــرض علينــا فيــه 
المعــارك فرضــا، وأن التقاعــس في هــذه الحــال إنمــا يشــكل حالة من حــالات الخذلان 
والمهانــة والهــوان، وأن خيــار المقاومــة هــو مــا يمكــن تســكينه في خانــة الجهــاد بكافــة 

أشكاله.
دائبــة  حركــة  تشــكل  إنمــا  الأمــة  في  طبيعيــا  جهــازا  باعتبارهــا  المقاومــة  أن  الثانيــة: 
ومستمرة يجب عى الأمة أن تعد قدراتها التأسيسية المتمثلة في الإرادة وقدراتها 
أَرَادُوا  "وَلَــوْ  العــدة:  في  المتمثلــة  لهــا  والجاهزيــة  الإدارة،  في  المتمثلــة  التســييرية 
طَهُمْ وَقِيــلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ"  هُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّ ة وَلَٰكِــن كَــرهَِ اللَّ وا لَــهُ عُــدَّ الْخُــرُوجَ لَأعََــدُّ
)التوبــة: 46(، وأن المقاومــة مــن حيــث هــي ركــن ركــين في الحالــة الجهاديــة وثقافــة 
ونفسية الجهاد إنما تشكل ساحة ومساحة للفعل الفردي والجمعي، غايته استفراغ 

غاية الوسع فيما لا مزيد عليه وبما يحقق الغاية والمقصود.
ومــن ثــم وجــب علينــا أن نحــرك كافــة الطاقــات تجاهــه بوصلــة وقبلــة، وتجتمــع الهمــم 
عليه للتحقق الواقعي له في المدافعة وتغيير الوضع القائم وعدم الرضوخ لإكراهاته 
أو تحكماتــه، ومــن المهــم كذلــك أن نتعــرف عــى ســعة الدلالــة، بل ســعة المســاحات 
التي تؤكدها الحركة والفاعلية للمقاومة الحضارية الشاملة التي تكتمل في مدارك 
ثــم تدعــم بمســارات الســعي. وعــى ذلــك فإنهــا تملــك مســارات متنوعــة،  الوعــي 
وعى كل إنسان ينتمي لهذه الأمة أن ينهض بدوره الفعال بأقصى وسع وبأكبر دور 
وبأعظم اجتهاد وجهاد وجهد في أفعال مثل المقاطعة، ومقاومة التطبيع، وهي في 
طــوق كل أحــد وليــس لأحــد أن يتأخــر عــن المبــادرة في الفعــل والمواجهة والمدافعة، 
كل منــا الكبــير والصغــير، العــالم والعمــوم، وكل أحــد مخاطــب بهذا الفعــل المقاوم؛ 
المتنوعة أوعيته، والمتعددة أشــكاله، ولعل المعارك التي عددناها من قبل ليتســع 

بها الأفق في القول والحركة، في العلم والعمل، في الوعي والسعي.

لجــم شــعبها بقمعهــا الدمــوي لتظاهــرة قادتهــا »حــماس« في غــزة في خريــف 
العــام ذاتــه، في حادثــة عُرفــت باســم »مجــزرة مســجد فلســطين«، كانــت أبــرز 
فاتحــة لسلســلة مــن الأعــمال القمعيــة نفّذتها قــوات الأمن التابعة للســلطة، ضد 
الحــركات الإســامية بوجــه خــاص. والحقيقــة أنــه لا يمكــن أن تقــوم بجــوار الدولــة 
الصهيونية وبرضاها »ســلطة وطنية فلســطينية«، بل فقط ســلطة تابعة للمحتلّ 
عــى غــرار حكومــة فيــي التــي تولّــت إدارة ذلــك القســم مــن الأراضي الفرنســية 
الــذي  التشــبيه  وهــو   .1940 عــام  مبــاشرة في  النازيــة  ألمانيــا  تحتلّــه  الــذي لم 
أجــراه إدوارد ســعيد في نقــده الشــهير لاتفاقيــات أوســلو، وقــد أثــار غيــظ القيادة 
العرفاتيــة إلى حــدّ تحريــم كتابــات أشــهر المفكريــن الفلســطينيين في الأراضي 

التي أشرفت عليها.
وقــد تأكــدت حقيقــة التشــبيه الــذي أقامــه ســعيد، غــير أن يــاسر عرفــات أبى أن 
يســتمر في لعــب دور الماريشــال فيليــب بيتــان، القائــد العســكري الــذي تــرأس 
حكومــة فيــي، بعــد أن فطــن أن حلمــه بالدولــة المســتقلة كان وهــمًا ليــس إلّا، 
وأدرك حقيقــة المرامــي الصهيونيــة ولــو بتأخــر كبــير. وقــد قــاد انتفاضــة الأقــصى 
بــدءاً مــن خريــف عــام 2000، الأمــر الــذي أدّى إلى هاكــه بعــد أربــع ســنوات. 
وبينما كانت لدى غالبية الشعب الفلسطيني أوهامٌ عند الإعان عن اتفاقيات 
أوسلو والبدء بتنفيذها، لا سيما بسبب المجد التاريخي الشخصي الذي تمتّع 
بــه يــاسر عرفــات، تبــدّدت هــذه الأوهــام كلياً بعد خافة محمــود عبّاس لعرفات. 
حــد خســارة »فتــح«  اللــه إلى  رام  لســلطة  والقمــع مازمــين  الفســاد  غــدا  وقــد 
لانتخابــات المجلــس التشريعــي الفلســطيني في عــام 2006. والباقــي معــروف: 
فــوز »حــماس« بالانتخابــات، ثــم المحاولــة التــي قادها محمد دحــان في القطاع 
لإقصــاء الحركــة في عــام 2007، وقــد منيــت بالفشــل، لكنّهــا أدّت إلى انقســام 
أراضي 1967 بــين ســلطتين فلســطينيتين متخاصمتــين، ســلطة محمــود عبّــاس 

في الضفة وسلطة »حماس« في القطاع.

وها أن مشهداً مخزياً يدور تحت أنظارنا في الضفة منذ استكمال السنة الأولى 
مــن حــرب الإبــادة الصهيونيــة الجاريــة عــى غــزة، أي منــذ تشريــن الأول/ أكتوبــر 
المــاضي. فقــد شــنت قــوات الاحتــال الصهيــوني أعنــف هجــوم في الضفــة منــذ 
قمــع انتفاضــة الأقــصى قبــل أكــر مــن عشريــن عامــاً. فمثلــما جــرى في خريــف 
1994، شــنّت »الســلطة الفلســطينية« هجومــاً دمويــاً عــى الفصائــل الشــبابية 

المســلّحة، بــدأ في مدينــة طوبــاس، ثــم بلــغ ذروتــه في الهجــوم عــى مخيّــم جنين 
إقنــاع  رغبتهــا  وفي  الإسرائيــلي.  لاحتــال  المقاوِمــة  جنــين«  »كتيبــة  حاضــن 
الولايات المتحدة و)إسرائيل( بقدرتها السيطرة عى زمام الأمور، ذهبت سلطة 
رام اللــه إلى حــدّ أنهــا، وهــي تخــوض حربــاً عــى مخيــم جنــين، قــرّرت منــع قنــاة 
»الجزيــرة« في أراضيهــا. ونحتــار إزاء ذلــك المشــهد الصــادم بــين الامتعــاض مــن 
الســلطة، وبــين الســخرية مــن توهّمهــا في إقنــاع دونالــد ترامب وبنيامــين نتنياهو 
بقدرتهــا عــى أن تقــوم بلعــب دور حــرس الســجن الكبير الذي يودّون أن يحصروا 

فيه من تبقّى من سكان الضفة والقطاع.

مازال لمعركة طوفان الأقصى ما تقول…

المقاومة الحضارية الشاملة.. قاموس المقاومة )60(

سلطة رام الله واستكمال الحصار

محمد سليم قلالة 
)الشروق الجزائرية(

سيف الدين عبد الفتاح 
)عربي 21(

جلبير الأشقر
)القدس العربي( 

7محليات هـ  يناير/ كانون الثاني  الخميس  رجب 

خان يونس/ مريم الشوبكي:
وأطفالهــا  الصــوراني  لميرفــت  ظهــور  آخــر  كان 
إبراهيــم ) عامًــا(، ومــاك ) عامًــا(، وســما 
فجــر  الحيــاة  هــذه  في  عامًــا(،   ( الديــن  بــدر 
بــاب  ولكــن   ، عــام  ديســمبر  مــن  التاســع 
البحــث عنهــم مــا يــزال مفتوحًا حتــى يومنا هذا. 
هــل هــم جثــث دفنتهــا الأنقــاض؟ أم أسرى بيــد 

الاحتال الإسرائيلي؟
مع بدء فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية بعد 
أطفالهــا  أصر   ، عــام  أكتوبــر  مــن  الســابع 
عــى النــزوح مــن مدينــة غزة نحو جنــوب القطاع، 
رغــم أن رغبــة ميرفــت كانــت معاكســة لهــم، إذ 
في  لكنهــا  الأم،  مدينتهــا  في  الصمــود  فضّلــت 

نهاية المطاف رضخت لصوت أطفالها.
حيــاة ميرفــت لم تكــن ســهلة، بــل كانــت مليئــة 
طاقهــا  حتــى  زواجهــا  بدايــة  منــذ  بالصعــاب 
أجــل ضــمان  مــن  وحضانتهــا لأطفالهــا. حاربــت 
حيــاة كريمــة لهــم بــا عذابــات، وانتهــت حياتهــا 

باختفائها معهم.
تــروي شــقيقتها ســوزان حكاية ميرفــت وأطفالها 
قويــة  إنســانة  "كانــت ميرفــت  الأنقــاض:  تحــت 

بنجــاح  احتفلــت  الآلام.  مــن  الكثــير  تحملــت 
مــاك  وحفــظ  العامــة،  الثانويــة  في  إبراهيــم 
الحــرب،  بدايــة  مــن  شــهرين  قبــل  كامــاً  القــرآن 

وهما أول وآخر فرحتين عاشتهما في حياتها".
"رغــب  "فلســطين":  لـــصحيفة  ســوزان  تضيــف 
الحــرب، ففضّلــوا  مــن هــذه  النجــاة  أطفالهــا في 
بالنــزوح  ألححــت عليهــم  الجنــوب.  نحــو  النــزوح 
الوســطى،  بالمحافظــة  البلــح  ديــر  بيتــي في  إلى 
لكنهــا فضّلــت النــزوح نحو خان يونس، إلى بيت 
أختــي إيمــان، التــي نزحــت قبلهــا مــن غــزة نحــو 

بيتها في خان يونس".
أقامت ميرفت في بيت أختها إيمان الواقع في 
شارع المحطة بالقرب من مربع الربية والتعليم 

شرق خان يونس، برفقة أطفالها.
زوج  ووالــد  وأطفالهــا،  ميرفــت  نجــاة  بــين  كان 
أختها إيمان وزوجته وابنه وابنته، والموت دقائق 

قليلة.
تــروي ســوزان اللحظــات العصيبــة التــي مــرت بها 
ميرفت: "مع اجتياح خان يونس، رفضت إيمان 
القصــف  اشــتداد  مــع  أنــه  إلا  النــزوح،  وعائلتهــا 
واقــراب الدبابــات الإسرائيليــة مــن بيتها، جاءت 

زوجهــا  برفقــة  إيمــان  اســتقلت  لنقلهــم.  ســيارة 
وأطفالها السيارة، التي أخذتهم إلى مكان بعيد 
عن القصف. عادت الســيارة لنقل البقية، لكنها 
لم تصــل البيــت بســبب الحصــار الــذي فرضتــه 
المنطقــة  وأصبحــت  الإسرائيليــة،  الدبابــات 

عسكرية مغلقة".
تتابــع: "لم نصمــت، تواصلنــا مــع الدفاع المدني 
زوج  وعائلــة  ميرفــت  لإنقــاذ  الأحمــر  والصليــب 
كان  إذ  جــدوى،  دون  لكــن  المــكان،  مــن  إيمــان 
ولا  المنطقــة عســكرية خطــرة  إن  يقــول  الجميــع 

يمكن الاقراب منها".
كان القصف شديدًا حول البيت الذي تحصنت 
فيــه ميرفــت وأطفالهــا. فجــأة، دب دوي انفجــار 
البيــت  حــوش  في  الشــظايا  معــه  تناثــرت  كبــير 
والطابــق العلــوي، مــا أدى إلى استشــهاد ثاثــة 
وابنــه،  حماهــا،  زوجــة  إيمــان:  عائلــة  مــن  أفــراد 
وابنته. كما أصيبت ابنة ميرفت الصغيرة ســما، 
وأصيبــت مــاك أيضًــا. وعندمــا عــاود الاحتــال 

القصف، استشهد والد زوج إيمان.
عرفــت ســوزان وأخواتهــا وأمهــا هــذه التفاصيــل 
مــن ميرفــت المحــاصرة، حيــث كانــت تتواصــل 

كيــف  ميرفــت  تــروي  "واتســاب".  عــبر  معهــم 
أختهــا  وســحبت  جراحهــا  مــع  مــاك  تعاملــت 
إلى البــدروم، حيــث احتمت مع والدتها وأخيها 

الوحيد إبراهيم.
في البــدروم، حاولــت ميرفــت معالجــة طفلتهــا 
أنحــاء  جميــع  مــن  ينــزف  الــدم  كان  التــي  ســما، 
جســدها. تقــول ميرفــت لســوزان: "مــش عارفــة 
مــن ويــن النزيــف، شــو أضمــد لمــا أضمــد حتــى 

أوقف النزيف، كل جسمي خروق".
ظل دم سما يسيل أمام والدتها، حتى تشاهدت 
وخرج الزبد من فمها وصعدت روحها إلى بارئها 

. عصر الخامس من ديسمبر عام 
لم تصدق سوزان وأخواتها خبر استشهاد سما. 
قائلــين:  بســيط  بأمــل  التمســك  يحاولــون  كانــوا 
لعلهــا  ســبيرتو،  أو  عطــرًا،  أو  بصلــة،  "شــمّميها 

تستفيق".
صــوت  ســماع  مــن  ميرفــت  تمكنــت  وأخــيًرا، 
ســوزان، الأقــرب إلى قلبهــا مــن جميــع أخواتهــا. 
كان صــوت صراخهــا يخــرق الهاتــف: "ياريتنــي 
أنا ولا سما، ياريت يومي قبل يومها، أنا قصّرت 
مع أولادي، أنا ما حافظت عليهم، أنا ما طلعت 

من غزة إلا علشانهم".
عــن  تبحــث  ميرفــت  صــارت  يأســت،  أن  بعــد 
كيفيــة تكفــين ســما. أخــذت غطائــين معهــا إلى 
البــدروم قبــل قصــف الطوابــق العلويــة، وكفّنــت 

ابنتها ووضعتها عى سرير قديم في الزاوية.
شــباك  تســلق  إبراهيــم  حــاول  ســما،  ولإكــرام 
البــدروم الصغــير واســراق بعــض الرمــال لتغطية 

جسدها بها.
وســيلة  ســوزان  تــرك  لم  الأيــام،  تلــك  خــال 
لإجاء أختها وإنقاذها. أرســلت مناشــدات عبر 
الأحمــر،  والصليــب  الأحمــر،  والهــال  الراديــو، 

والدفاع المدني.
اتصــال  آخــر  كان  ديســمبر،  مــن  الثامــن  في 
ووالدتهــا  أخواتهــا  أخــبرت  حيــث  ميرفــت،  مــع 
قائلــة:  عاتبتهــم  الراحــة.  وتريــد  تعبــت  أنهــا 
"إيــش أعمــل؟ انتــو مــش قادريــن تاقــوا حــل". 
مــا  كل  "عملنــا  باليــأس:  مليئًــا  الجــواب  وكان 
العبــاد  رب  مناجــاة  ســوى  لــك  ومــا  بوســعنا، 
بأســمائه الحســنى". وفجر التاســع من ديســمبر، 
اختفــت ميرفــت عــن الظهــور عــى "واتســاب"، 
الاحتــال  انســحب  حتــى  خطــرًا  المــكان  وبقــي 

الإسرائيلي منه بعد خمسة أشهر.
ووفــق ســوزان، بعــض الجــيران والأقــارب تجــرأوا 
بــأن  ليتفاجــؤوا  البيــت،  مــن  الاقــراب  عــى 
الطوابــق الثاثــة انهــارت فــوق ميرفــت وأطفالهــا 
في البــدروم. حاولــوا البحــث عــن أي رفــات لهــم، 

لكنهم لم يجدوا شيئًا.
جــددت  اللحظــة  تلــك  في  أنهــا  ســوزان  تبــيّن 
الأمــل لديهــا ولــدى عائلتهــا، بــأن تكــون ميرفــت 
الصليــب  مــع  تواصلــوا  الأسرى.  مــن  وأطفالهــا 
الأحمر للبحث عنهم في ســجون الاحتال، لكن 

الجواب كان أن أسمائهم ليست موجودة.
أحــام  في  وأطفالهــا  ميرفــت  تــأتي  مــا  كثــيًرا 
ويعيشــون في  أحيــاء  أنهــم  يخبرونهــم  أخواتهــا، 

سعادة.
مــن منطلــق إكــرام الميــت دفنــه، تتمنــى ســوزان 
أن تنتهــي الحــرب لتمكينهــم مــن انتشــال جثــث 
الحــرب  ميرفــت وأطفالهــا مــن تحــت الأنقــاض. 
شــتّت عائلتها، وأختها إيمان ســافرت نحو مصر 
وتحاول الهجرة، هربًا من المآسي التي عاشتها، 
ولتنسى ما حدث لأختها التي عاشت معها آخر 

أيام حياتها.

غزة/ هدى راغب:
في صبــاح يــوم عــادي، خرجت أنعام وادي من منزلها 
في شــمال قطــاع غــزة لتأمــين قــوت يومهــا وعائلتهــا، 

لكنها عادت لتجد فاجعة تهز حياتها.
"فلســطين"،  لصحيفــة  المؤلمــة  قصتهــا  أنعــام  روت 
وكيف تحولت حياتها رأسًا عى عقب بعد أن كانت 

تعيش حياة بسيطة مع أسرتها.
عــادت بذاكرتهــا إلى يــوم الفاجعــة الســابع عــشر مــن 
، أي بعــد مــرور  يومًــا عــى حــرب  نوفمــبر 
"لم  تقــول:  إذ  غــزة،  ســكان  ضــد  الجماعيــة  الإبــادة 
أشــعر بــأي شيء غريــب، لكنــي سرعــان مــا اكتشــفت 
أن هنــاك شــيئًا ليــس عــى ما يــرام، فعى باب منزلي 
وأصــوات  متوقفــة،  إســعاف  ســيارة  هنــاك  كانــت 

ضوضاء ترتفع، وجثمان الشهيد بالكفن الأبيض".
وأضافت أنعام بصوت مملوء بالحزن: "لم أتمكن من 
تصديــق مــا حــدث، لم أكــن أتخيــل أن زوجي قد رحل 
فجــأة، وكأن الحــرب لا تكتفــي بمــا تأخــذ، بــل تفتــك 
ضعيــف،  بصــوت  وادي  تقــول  جميــل"،  شيء  بــكل 

وكأن الكلمات تختنق في حلقها.
مــن  فاثنتــان  زوجهــا،  عنــد  يتوقــف  لم  الحــزن  لكــن 
بناتهــا أصيبتــا جــراء نفــس القذيفة، وحتــى هذا اليوم 
معاناتهما مستمرة بفعل الشظايا التي لا تزال تسكن 

جسديهما عنوة.
وفي اليــوم التــالي لاستشــهاده، جــافى النــوم عينيهــا 
الجــوي  القصــف  أبنائهــا بفعــل اشــتداد حــدة  وأعــين 
ننــم طيلــة ســاعات  تتابــع حديثهــا: "لم  والمدفعــي. 

الليــل ونحــن ننطــق الشــهادة ونســمع أصــوات الــصراخ 
من حولنا واســتغاثاتهم، فكنا ننتظر بزوغ فجر جديد 

ونحن عى قيد الحياة لننجو بأرواحنا".
فخرجــت  النــزوح،  قــررت  اليــوم  ذلــك  صبيحــة  وفي 
مــن  مــن حمــل أي شيء  تتمكــن  أن  البيــت دون  مــن 
الرابــع  الشــهر  في  حامــل  أنهــا  خاصــة  احتياجاتهــا، 

ولديها خمس بنات وولد واحد.
اضطــرت يومهــا إلى الســير لمســافات طويلــة كادت 
ابنتيهــا  وبرفقــة  أحشــائها،  في  جنينهــا  تفقــد  أن 
أنــاس  يوصــف، حيــث  لا  المشــهد  كان  المصابتــين. 
لهــم  يعرفــوا  أن  دون  والمــوت  القصــف  مــن  هاربــون 

وجهة.
دون  أنــزح  أن  صعبًــا  "كان  حديثهــا:  وادي  وتكمــل 

زوجــي، ولكــن الاحتــال الإسرائيلي الذي كان يدفعنا 
نحو الجنوب بحجة أنها منطقة آمنة وإنسانية اضطرنا 
ثــم  ثــم رفــح  للنــزوح مــرات متعــددة مــن خــان يونــس 

الوسطى".
وتتســاءل وهــي تتنقــل بعينيهــا في خيمتها الصغيرة: 
مــن  الكــم  هــذا  يتحمــل  أن  لإنســان  يمكــن  "كيــف 
الألم؟". الحــرب جعلــت مــن لحظــات الفــرح والتجمع 
العائــلي ذكــرى بعيــدة، وبينــما كانــت تقــف في مهب 
العاصفــة، لم تكــن تفكــر في شيء ســوى إنقــاذ بناتهــا 
وتدبير قوت يومهم في ظل وضع اقتصادي صعب.
ورغــم أنهــا خريجــة خدمة اجتماعية، إلا أن الفرصة لم 
تســمح لهــا بالعمــل في مجالهــا، لكنهــا تحــاول بشــتى 
مــن  الأساســية  أبنائهــا  احتياجــات  تأمــين  الوســائل 

خــال صناعــة المعجنــات والحلويــات، ويتــولى ابنهــا 
إســماعيل، الوحيــد الــذي لم يبلــغ  عامًــا، بيعهــا. 
فبات يحمل عبئًا من المسؤولية بعد استشهاد والده

لم  حيــاة  في  تفكــر  وهــي  عينيهــا  تفــارق  لم  الدمــوع 
تكــن تعتقــد يومًــا أن حربًــا مــا قد تفجرهــا وتغرقها في 
حــزن لا ينتهــي. فــا يمــر يــوم دون أن تبــكي وبناتهــا 
فــراق زوجهــا وأبيهــم، إذ يفتقدونــه في هــذه الظــروف 

الصعبة.
لكــن رغــم الألم والمعانــاة، تــصر وادي عــى أن تبقــى 
قويــة مــن أجــل عائلتهــا، التــي مــا زالــت بحاجــة إليهــا 
أن  ترفــض  حياتهــا.  شــخص في  أهــم  فقــدت  بعدمــا 
تصبــح الحــرب قاتلــة للآمــال أيضًــا، فتتمســك بأحــام 

زوجها بإكمال مسيرة بناتها التعليمية.

لكــن شــام لم تــدرك أن تلــك كانــت آخــر لحظــات الفــرح في 
حياتهــا القصــيرة، حيــث ذهبــت إلى منــزل عمتهــا لإحضــار 
القصــف  يســتهدف  أن  قبــل  هنــاك،  نســيانها  بعــد  ألعابهــا 
الإسرائيلي المنزل بعد ساعة واحدة فقط، في  ديسمبر/ 

، بعزبة بيت حانون شمال القطاع. كانون الأول 
 مأساة عائلة ناصر

مكلــوم  بقلــب  نــاصر،  وصفــي  محمــود  شــام،  والــد  يــروي 
تفاصيــل اللحظــة المروعــة: "قُصــف منــزل شــقيقتي وفقــدت 
فيه سبعة من أفراد عائلتي، هم أختي هيفاء، وابنها محمد، 
وابنتهــا أروى، وأخــي أحمــد، وابنتــي شــام، وأبنــاء عمــي إيــاد 
ويــاسر نــاصر. نقلنــا اثنــين من المصابين بحالة متوســطة إلى 
مستشــفى كــمال عــدوان بواســطة عربــة يجرهــا حــمار، وســط 

القصف والقذائف".
بعــد  ينزفــان  أحمــد  وعمهــا  شــام  "ظلــت  محمــود:  يضيــف 
القصــف، لكــن صعوبــة النقــل والوقــت المســتغرق لإنقاذهــم 
ســوى  شيء  فعــل  أســتطع  لم  استشــهادهما.  إلى  أديــا 
مشــاهدة أنينهــم، وأنــا عاجز عن المســاعدة. هــذه اللحظات 
تطــاردني كل  الحيــاة  يودعــون  وهــم  تفارقنــي، وصورتهــم  لا 

ليلة".
قبــل أيــام مــن المأســاة، عاش محمود فرحــة عابرة مع طفلته، 

عندمــا التقــط صــورة لهــا وهــي تمســك قالــب الكيــك المعــد 
يدوياً بصعوبة بالغة. كانت عمتها قد استخدمت أخشاب 
أشجار بيت حانون لإشعال النار، نظراً لمنع الاحتال إدخال 

غاز الطهي إلى شمال القطاع منذ بداية الحرب.
وقفت الطفلة شام في وسط طريق محاط بالدمار، مرتدية 
أجمــل ثيابهــا بلــون فــي، مــع شــعرها الذهبــي وابتســامتها 

التي بدت كأنها بقعة ضوء وسط الظام.
 "الموت واحد"

رغــم طلــب والدهــا منهــا البقاء في المنــزل خوفاً من القصف 
المفاجــئ، كانــت شــام تــرد بــبراءة تنبــض بالحكمــة: "المــوت 
واحــد، إن كان هنــا أو في أي مــكان آخــر. وإذا أتى المــوت لن 

نستطيع الهرب منه".
يتذكــر والدهــا بحــزن شــديد: "ذهبــت شــام لإحضــار ألعابهــا 
مــن بيــت عمتهــا، لكن الموت كان أسرع منها. كنت ســعيداً 
أننــي اســتطعت إســعادها يــوم ميادهــا، رغــم صعوبــة توفير 
الكيــك بســبب نقــص الســكر، حيــث اشــريت كيلــو الســكر 

بأضعاف ثمنه".
نجت شــام من الموت مرات عديدة قبل استشــهادها. عند 
اســتهداف منــزل عمهــا بحــي تل الهوا في مدينــة غزة، دُمرت 
العمارة الســكنية بالكامل، باســتثناء الطابق الذي كانت فيه 

مــع أمهــا وأخواتهــا. ثــم نزحــت العائلة إلى مستشــفى الهال 
الأحمر، حيث تعرضت شام لقصف جديد ولم تُصب.

 ، ديســمبر  في  القطــاع  شــمال  إلى  الطفلــة  عــادت 
لتواجــه القصــف والتجويــع والتشرد. أصيبــت بحروق طفيفة 
مع أخواتها في مدرسة الكويت التي نزحت إليها، وأصيبت 
أمها بشظايا في الرأس. كما نجت من قذيفة أصابت عيادة 

الأونروا في معسكر جباليا.
 حياة من المعاناة

يصــف والــد شــام العــام الســابق بأنــه يعــادل أعوامــاً كثيرة من 
الألم والمعاناة: "في الشــتاء يبدو الوقت طوياً جداً، وكأن 
الســاعة تتوقــف ليــاً. نعيــش في خــوف وخــذلان، والجميــع 
هنــا أجســاد خاويــة دون أرواح. حتــى الطعــام لم يعــد أولويــة 

في ظل الرعب المستمر".
"الإصابــات  الــكارثي:  الطبــي  الوضــع  عــن  محمــود  يتحــدث 
الطفيفــة هــي التــي لا تنــزف أو لا تــؤدي إلى بــر. إن كنــت 
محظوظاً ووجدت من ينقلك، فإن طريقة النقل قد تضاعف 
إصابتــك ســوءاً. أمــا في المستشــفى، فقــد تنتظــر عى باط 

الاستقبال حتى يأتي أجلك بسبب نقص العاج".
كانت قصة شام جزءاً من مأساة يومية يعيشها سكان قطاع 

غزة، حيث يختلط الموت بالحياة، ولا يتوقف الألم.

مأساة ميرفت وأطفالها: مصير مجهول تحت أنقاض غزة

الاحتلال يترك أنعام وحيدة مع خمسة أطفال وأحلام مكسورة في غزة

حرب غزة تسرق فرحة الطفلة "شام".. قصة إنسانية مؤثرة
خان يونس/ يحيى اليعقوبي:

كانت الطفلة شــام تحب أن تحتفل بعيد ميلادها كل عام في الثاني عشــر من ديســمبر/ كانون الأول، رغم 
المجاعة والحصار وحرب الإبادة التي دمرت كل شيء في شمال قطاع غزة. دخلت شام منزل عمتها في ذلك 
اليوم لتجد قالب "كيك" قد أُعد بصعوبة في ظل شــح المســتلزمات، لترتسم السعادة على وجهها وهي 

تضيء شمعة ميلادها الثامن.
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خان يونس/ مريم الشوبكي:
وأطفالهــا  الصــوراني  لميرفــت  ظهــور  آخــر  كان 
إبراهيــم )18 عامًــا(، ومــاك )17 عامًــا(، وســما 
فجــر  الحيــاة  هــذه  في  عامًــا(،   11( الديــن  بــدر 
بــاب  ولكــن   ،2023 عــام  ديســمبر  مــن  التاســع 
البحــث عنهــم مــا يــزال مفتوحًا حتــى يومنا هذا. 
هــل هــم جثــث دفنتهــا الأنقــاض؟ أم أسرى بيــد 

الاحتال الإسرائيلي؟
مع بدء فصول الإبادة الجماعية الإسرائيلية بعد 
أطفالهــا  أصر   ،2023 عــام  أكتوبــر  مــن  الســابع 
عــى النــزوح مــن مدينــة غزة نحو جنــوب القطاع، 
رغــم أن رغبــة ميرفــت كانــت معاكســة لهــم، إذ 
في  لكنهــا  الأم،  مدينتهــا  في  الصمــود  فضّلــت 

نهاية المطاف رضخت لصوت أطفالها.
حيــاة ميرفــت لم تكــن ســهلة، بــل كانــت مليئــة 
طاقهــا  حتــى  زواجهــا  بدايــة  منــذ  بالصعــاب 
أجــل ضــمان  مــن  وحضانتهــا لأطفالهــا. حاربــت 
حيــاة كريمــة لهــم بــا عذابــات، وانتهــت حياتهــا 

باختفائها معهم.
تــروي شــقيقتها ســوزان حكاية ميرفــت وأطفالها 
قويــة  إنســانة  "كانــت ميرفــت  الأنقــاض:  تحــت 

بنجــاح  احتفلــت  الآلام.  مــن  الكثــير  تحملــت 
مــاك  وحفــظ  العامــة،  الثانويــة  في  إبراهيــم 
الحــرب،  بدايــة  مــن  شــهرين  قبــل  كامــاً  القــرآن 

وهما أول وآخر فرحتين عاشتهما في حياتها".
"رغــب  "فلســطين":  لـــصحيفة  ســوزان  تضيــف 
الحــرب، ففضّلــوا  مــن هــذه  النجــاة  أطفالهــا في 
بالنــزوح  ألححــت عليهــم  الجنــوب.  نحــو  النــزوح 
الوســطى،  بالمحافظــة  البلــح  ديــر  بيتــي في  إلى 
لكنهــا فضّلــت النــزوح نحو خان يونس، إلى بيت 
أختــي إيمــان، التــي نزحــت قبلهــا مــن غــزة نحــو 

بيتها في خان يونس".
أقامت ميرفت في بيت أختها إيمان الواقع في 
شارع المحطة بالقرب من مربع الربية والتعليم 

شرق خان يونس، برفقة أطفالها.
زوج  ووالــد  وأطفالهــا،  ميرفــت  نجــاة  بــين  كان 
أختها إيمان وزوجته وابنه وابنته، والموت دقائق 

قليلة.
تــروي ســوزان اللحظــات العصيبــة التــي مــرت بها 
ميرفت: "مع اجتياح خان يونس، رفضت إيمان 
القصــف  اشــتداد  مــع  أنــه  إلا  النــزوح،  وعائلتهــا 
واقــراب الدبابــات الإسرائيليــة مــن بيتها، جاءت 

زوجهــا  برفقــة  إيمــان  اســتقلت  لنقلهــم.  ســيارة 
وأطفالها السيارة، التي أخذتهم إلى مكان بعيد 
عن القصف. عادت الســيارة لنقل البقية، لكنها 
لم تصــل البيــت بســبب الحصــار الــذي فرضتــه 
المنطقــة  وأصبحــت  الإسرائيليــة،  الدبابــات 

عسكرية مغلقة".
تتابــع: "لم نصمــت، تواصلنــا مــع الدفاع المدني 
زوج  وعائلــة  ميرفــت  لإنقــاذ  الأحمــر  والصليــب 
كان  إذ  جــدوى،  دون  لكــن  المــكان،  مــن  إيمــان 
ولا  المنطقــة عســكرية خطــرة  إن  يقــول  الجميــع 

يمكن الاقراب منها".
كان القصف شديدًا حول البيت الذي تحصنت 
فيــه ميرفــت وأطفالهــا. فجــأة، دب دوي انفجــار 
البيــت  حــوش  في  الشــظايا  معــه  تناثــرت  كبــير 
والطابــق العلــوي، مــا أدى إلى استشــهاد ثاثــة 
وابنــه،  حماهــا،  زوجــة  إيمــان:  عائلــة  مــن  أفــراد 
وابنته. كما أصيبت ابنة ميرفت الصغيرة ســما، 
وأصيبــت مــاك أيضًــا. وعندمــا عــاود الاحتــال 

القصف، استشهد والد زوج إيمان.
عرفــت ســوزان وأخواتهــا وأمهــا هــذه التفاصيــل 
مــن ميرفــت المحــاصرة، حيــث كانــت تتواصــل 

كيــف  ميرفــت  تــروي  "واتســاب".  عــبر  معهــم 
أختهــا  وســحبت  جراحهــا  مــع  مــاك  تعاملــت 
إلى البــدروم، حيــث احتمت مع والدتها وأخيها 

الوحيد إبراهيم.
في البــدروم، حاولــت ميرفــت معالجــة طفلتهــا 
أنحــاء  جميــع  مــن  ينــزف  الــدم  كان  التــي  ســما، 
جســدها. تقــول ميرفــت لســوزان: "مــش عارفــة 
مــن ويــن النزيــف، شــو أضمــد لمــا أضمــد حتــى 

أوقف النزيف، كل جسمي خروق".
ظل دم سما يسيل أمام والدتها، حتى تشاهدت 
وخرج الزبد من فمها وصعدت روحها إلى بارئها 

عصر الخامس من ديسمبر عام 2023.
لم تصدق سوزان وأخواتها خبر استشهاد سما. 
قائلــين:  بســيط  بأمــل  التمســك  يحاولــون  كانــوا 
لعلهــا  ســبيرتو،  أو  عطــرًا،  أو  بصلــة،  "شــمّميها 

تستفيق".
صــوت  ســماع  مــن  ميرفــت  تمكنــت  وأخــيًرا، 
ســوزان، الأقــرب إلى قلبهــا مــن جميــع أخواتهــا. 
كان صــوت صراخهــا يخــرق الهاتــف: "ياريتنــي 
أنا ولا سما، ياريت يومي قبل يومها، أنا قصّرت 
مع أولادي، أنا ما حافظت عليهم، أنا ما طلعت 

من غزة إلا علشانهم".
عــن  تبحــث  ميرفــت  صــارت  يأســت،  أن  بعــد 
كيفيــة تكفــين ســما. أخــذت غطائــين معهــا إلى 
البــدروم قبــل قصــف الطوابــق العلويــة، وكفّنــت 

ابنتها ووضعتها عى سرير قديم في الزاوية.
شــباك  تســلق  إبراهيــم  حــاول  ســما،  ولإكــرام 
البــدروم الصغــير واســراق بعــض الرمــال لتغطية 

جسدها بها.
وســيلة  ســوزان  تــرك  لم  الأيــام،  تلــك  خــال 
لإجاء أختها وإنقاذها. أرســلت مناشــدات عبر 
الأحمــر،  والصليــب  الأحمــر،  والهــال  الراديــو، 

والدفاع المدني.
اتصــال  آخــر  كان  ديســمبر،  مــن  الثامــن  في 
ووالدتهــا  أخواتهــا  أخــبرت  حيــث  ميرفــت،  مــع 
قائلــة:  عاتبتهــم  الراحــة.  وتريــد  تعبــت  أنهــا 
"إيــش أعمــل؟ انتــو مــش قادريــن تاقــوا حــل". 
مــا  كل  "عملنــا  باليــأس:  مليئًــا  الجــواب  وكان 
العبــاد  رب  مناجــاة  ســوى  لــك  ومــا  بوســعنا، 
بأســمائه الحســنى". وفجر التاســع من ديســمبر، 
اختفــت ميرفــت عــن الظهــور عــى "واتســاب"، 
الاحتــال  انســحب  حتــى  خطــرًا  المــكان  وبقــي 

الإسرائيلي منه بعد خمسة أشهر.
ووفــق ســوزان، بعــض الجــيران والأقــارب تجــرأوا 
بــأن  ليتفاجــؤوا  البيــت،  مــن  الاقــراب  عــى 
الطوابــق الثاثــة انهــارت فــوق ميرفــت وأطفالهــا 
في البــدروم. حاولــوا البحــث عــن أي رفــات لهــم، 

لكنهم لم يجدوا شيئًا.
جــددت  اللحظــة  تلــك  في  أنهــا  ســوزان  تبــيّن 
الأمــل لديهــا ولــدى عائلتهــا، بــأن تكــون ميرفــت 
الصليــب  مــع  تواصلــوا  الأسرى.  مــن  وأطفالهــا 
الأحمر للبحث عنهم في ســجون الاحتال، لكن 

الجواب كان أن أسمائهم ليست موجودة.
أحــام  في  وأطفالهــا  ميرفــت  تــأتي  مــا  كثــيًرا 
ويعيشــون في  أحيــاء  أنهــم  يخبرونهــم  أخواتهــا، 

سعادة.
مــن منطلــق إكــرام الميــت دفنــه، تتمنــى ســوزان 
أن تنتهــي الحــرب لتمكينهــم مــن انتشــال جثــث 
الحــرب  ميرفــت وأطفالهــا مــن تحــت الأنقــاض. 
شــتّت عائلتها، وأختها إيمان ســافرت نحو مصر 
وتحاول الهجرة، هربًا من المآسي التي عاشتها، 
ولتنسى ما حدث لأختها التي عاشت معها آخر 

أيام حياتها.

غزة/ هدى راغب:
في صبــاح يــوم عــادي، خرجت أنعام وادي من منزلها 
في شــمال قطــاع غــزة لتأمــين قــوت يومهــا وعائلتهــا، 

لكنها عادت لتجد فاجعة تهز حياتها.
"فلســطين"،  لصحيفــة  المؤلمــة  قصتهــا  أنعــام  روت 
وكيف تحولت حياتها رأسًا عى عقب بعد أن كانت 

تعيش حياة بسيطة مع أسرتها.
عــادت بذاكرتهــا إلى يــوم الفاجعــة الســابع عــشر مــن 
نوفمــبر 2023، أي بعــد مــرور 40 يومًــا عــى حــرب 
"لم  تقــول:  إذ  غــزة،  ســكان  ضــد  الجماعيــة  الإبــادة 
أشــعر بــأي شيء غريــب، لكنــي سرعــان مــا اكتشــفت 
أن هنــاك شــيئًا ليــس عــى ما يــرام، فعى باب منزلي 
وأصــوات  متوقفــة،  إســعاف  ســيارة  هنــاك  كانــت 

ضوضاء ترتفع، وجثمان الشهيد بالكفن الأبيض".
وأضافت أنعام بصوت مملوء بالحزن: "لم أتمكن من 
تصديــق مــا حــدث، لم أكــن أتخيــل أن زوجي قد رحل 
فجــأة، وكأن الحــرب لا تكتفــي بمــا تأخــذ، بــل تفتــك 
ضعيــف،  بصــوت  وادي  تقــول  جميــل"،  شيء  بــكل 

وكأن الكلمات تختنق في حلقها.
مــن  فاثنتــان  زوجهــا،  عنــد  يتوقــف  لم  الحــزن  لكــن 
بناتهــا أصيبتــا جــراء نفــس القذيفة، وحتــى هذا اليوم 
معاناتهما مستمرة بفعل الشظايا التي لا تزال تسكن 

جسديهما عنوة.
وفي اليــوم التــالي لاستشــهاده، جــافى النــوم عينيهــا 
الجــوي  القصــف  أبنائهــا بفعــل اشــتداد حــدة  وأعــين 
ننــم طيلــة ســاعات  تتابــع حديثهــا: "لم  والمدفعــي. 

الليــل ونحــن ننطــق الشــهادة ونســمع أصــوات الــصراخ 
من حولنا واســتغاثاتهم، فكنا ننتظر بزوغ فجر جديد 

ونحن عى قيد الحياة لننجو بأرواحنا".
فخرجــت  النــزوح،  قــررت  اليــوم  ذلــك  صبيحــة  وفي 
مــن  مــن حمــل أي شيء  تتمكــن  أن  البيــت دون  مــن 
الرابــع  الشــهر  في  حامــل  أنهــا  خاصــة  احتياجاتهــا، 

ولديها خمس بنات وولد واحد.
اضطــرت يومهــا إلى الســير لمســافات طويلــة كادت 
ابنتيهــا  وبرفقــة  أحشــائها،  في  جنينهــا  تفقــد  أن 
أنــاس  يوصــف، حيــث  لا  المشــهد  كان  المصابتــين. 
لهــم  يعرفــوا  أن  دون  والمــوت  القصــف  مــن  هاربــون 

وجهة.
دون  أنــزح  أن  صعبًــا  "كان  حديثهــا:  وادي  وتكمــل 

زوجــي، ولكــن الاحتــال الإسرائيلي الذي كان يدفعنا 
نحو الجنوب بحجة أنها منطقة آمنة وإنسانية اضطرنا 
ثــم  ثــم رفــح  للنــزوح مــرات متعــددة مــن خــان يونــس 

الوسطى".
وتتســاءل وهــي تتنقــل بعينيهــا في خيمتها الصغيرة: 
مــن  الكــم  هــذا  يتحمــل  أن  لإنســان  يمكــن  "كيــف 
الألم؟". الحــرب جعلــت مــن لحظــات الفــرح والتجمع 
العائــلي ذكــرى بعيــدة، وبينــما كانــت تقــف في مهب 
العاصفــة، لم تكــن تفكــر في شيء ســوى إنقــاذ بناتهــا 
وتدبير قوت يومهم في ظل وضع اقتصادي صعب.
ورغــم أنهــا خريجــة خدمة اجتماعية، إلا أن الفرصة لم 
تســمح لهــا بالعمــل في مجالهــا، لكنهــا تحــاول بشــتى 
مــن  الأساســية  أبنائهــا  احتياجــات  تأمــين  الوســائل 

خــال صناعــة المعجنــات والحلويــات، ويتــولى ابنهــا 
إســماعيل، الوحيــد الــذي لم يبلــغ 12 عامًــا، بيعهــا. 
فبات يحمل عبئًا من المسؤولية بعد استشهاد والده

لم  حيــاة  في  تفكــر  وهــي  عينيهــا  تفــارق  لم  الدمــوع 
تكــن تعتقــد يومًــا أن حربًــا مــا قد تفجرهــا وتغرقها في 
حــزن لا ينتهــي. فــا يمــر يــوم دون أن تبــكي وبناتهــا 
فــراق زوجهــا وأبيهــم، إذ يفتقدونــه في هــذه الظــروف 

الصعبة.
لكــن رغــم الألم والمعانــاة، تــصر وادي عــى أن تبقــى 
قويــة مــن أجــل عائلتهــا، التــي مــا زالــت بحاجــة إليهــا 
أن  ترفــض  حياتهــا.  شــخص في  أهــم  فقــدت  بعدمــا 
تصبــح الحــرب قاتلــة للآمــال أيضًــا، فتتمســك بأحــام 

زوجها بإكمال مسيرة بناتها التعليمية.

لكــن شــام لم تــدرك أن تلــك كانــت آخــر لحظــات الفــرح في 
حياتهــا القصــيرة، حيــث ذهبــت إلى منــزل عمتهــا لإحضــار 
القصــف  يســتهدف  أن  قبــل  هنــاك،  نســيانها  بعــد  ألعابهــا 
الإسرائيلي المنزل بعد ساعة واحدة فقط، في 18 ديسمبر/ 

كانون الأول 2024، بعزبة بيت حانون شمال القطاع.
 مأساة عائلة ناصر

مكلــوم  بقلــب  نــاصر،  وصفــي  محمــود  شــام،  والــد  يــروي 
تفاصيــل اللحظــة المروعــة: "قُصــف منــزل شــقيقتي وفقــدت 
فيه سبعة من أفراد عائلتي، هم أختي هيفاء، وابنها محمد، 
وابنتهــا أروى، وأخــي أحمــد، وابنتــي شــام، وأبنــاء عمــي إيــاد 
ويــاسر نــاصر. نقلنــا اثنــين من المصابين بحالة متوســطة إلى 
مستشــفى كــمال عــدوان بواســطة عربــة يجرهــا حــمار، وســط 

القصف والقذائف".
بعــد  ينزفــان  أحمــد  وعمهــا  شــام  "ظلــت  محمــود:  يضيــف 
القصــف، لكــن صعوبــة النقــل والوقــت المســتغرق لإنقاذهــم 
ســوى  شيء  فعــل  أســتطع  لم  استشــهادهما.  إلى  أديــا 
مشــاهدة أنينهــم، وأنــا عاجز عن المســاعدة. هــذه اللحظات 
تطــاردني كل  الحيــاة  يودعــون  وهــم  تفارقنــي، وصورتهــم  لا 

ليلة".
قبــل أيــام مــن المأســاة، عاش محمود فرحــة عابرة مع طفلته، 

عندمــا التقــط صــورة لهــا وهــي تمســك قالــب الكيــك المعــد 
يدوياً بصعوبة بالغة. كانت عمتها قد استخدمت أخشاب 
أشجار بيت حانون لإشعال النار، نظراً لمنع الاحتال إدخال 

غاز الطهي إلى شمال القطاع منذ بداية الحرب.
وقفت الطفلة شام في وسط طريق محاط بالدمار، مرتدية 
أجمــل ثيابهــا بلــون فــي، مــع شــعرها الذهبــي وابتســامتها 

التي بدت كأنها بقعة ضوء وسط الظام.
 "الموت واحد"

رغــم طلــب والدهــا منهــا البقاء في المنــزل خوفاً من القصف 
المفاجــئ، كانــت شــام تــرد بــبراءة تنبــض بالحكمــة: "المــوت 
واحــد، إن كان هنــا أو في أي مــكان آخــر. وإذا أتى المــوت لن 

نستطيع الهرب منه".
يتذكــر والدهــا بحــزن شــديد: "ذهبــت شــام لإحضــار ألعابهــا 
مــن بيــت عمتهــا، لكن الموت كان أسرع منها. كنت ســعيداً 
أننــي اســتطعت إســعادها يــوم ميادهــا، رغــم صعوبــة توفير 
الكيــك بســبب نقــص الســكر، حيــث اشــريت كيلــو الســكر 

بأضعاف ثمنه".
نجت شــام من الموت مرات عديدة قبل استشــهادها. عند 
اســتهداف منــزل عمهــا بحــي تل الهوا في مدينــة غزة، دُمرت 
العمارة الســكنية بالكامل، باســتثناء الطابق الذي كانت فيه 

مــع أمهــا وأخواتهــا. ثــم نزحــت العائلة إلى مستشــفى الهال 
الأحمر، حيث تعرضت شام لقصف جديد ولم تُصب.

 ،2023 ديســمبر  في  القطــاع  شــمال  إلى  الطفلــة  عــادت 
لتواجــه القصــف والتجويــع والتشرد. أصيبــت بحروق طفيفة 
مع أخواتها في مدرسة الكويت التي نزحت إليها، وأصيبت 
أمها بشظايا في الرأس. كما نجت من قذيفة أصابت عيادة 

الأونروا في معسكر جباليا.
 حياة من المعاناة

يصــف والــد شــام العــام الســابق بأنــه يعــادل أعوامــاً كثيرة من 
الألم والمعاناة: "في الشــتاء يبدو الوقت طوياً جداً، وكأن 
الســاعة تتوقــف ليــاً. نعيــش في خــوف وخــذلان، والجميــع 
هنــا أجســاد خاويــة دون أرواح. حتــى الطعــام لم يعــد أولويــة 

في ظل الرعب المستمر".
"الإصابــات  الــكارثي:  الطبــي  الوضــع  عــن  محمــود  يتحــدث 
الطفيفــة هــي التــي لا تنــزف أو لا تــؤدي إلى بــر. إن كنــت 
محظوظاً ووجدت من ينقلك، فإن طريقة النقل قد تضاعف 
إصابتــك ســوءاً. أمــا في المستشــفى، فقــد تنتظــر عى باط 

الاستقبال حتى يأتي أجلك بسبب نقص العاج".
كانت قصة شام جزءاً من مأساة يومية يعيشها سكان قطاع 

غزة، حيث يختلط الموت بالحياة، ولا يتوقف الألم.

مأساة ميرفت وأطفالها: مصير مجهول تحت أنقاض غزة

الاحتلال يترك أنعام وحيدة مع خمسة أطفال وأحلام مكسورة في غزة

حرب غزة تسرق فرحة الطفلة "شام".. قصة إنسانية مؤثرة
خان يونس/ يحيى اليعقوبي:

كانت الطفلة شــام تحب أن تحتفل بعيد ميلادها كل عام في الثاني عشــر من ديســمبر/ كانون الأول، رغم 
المجاعة والحصار وحرب الإبادة التي دمرت كل شيء في شمال قطاع غزة. دخلت شام منزل عمتها في ذلك 
اليوم لتجد قالب "كيك" قد أُعد بصعوبة في ظل شــح المســتلزمات، لترتسم السعادة على وجهها وهي 

تضيء شمعة ميلادها الثامن.
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انفوجرافيك

أسيران يرويان تفاصيل لقائمهـــا بمديـــر 
"كمـــال عـــدوان"  في "سدي تيمان"

غزة/ فلسطين:
نقل أسيران محرران من سجن سدي تيمان، 
كــمال  مستشــفى  بمديــر  لقائهــما  تفاصيــل 
حســام  الطبيــب  غــزة،  قطــاع  شــمال  عــدوان 
الاحتــال  جيــش  اعتقلــه  الــذي  صفيــة،  أبــو 
الإسرائيلي في أعقاب اقتحامه للمستشــفى 
وإحــراق مرافقــه وتدمــيره في 27 ديســمبر/

كانون أول 2024.
وقــال الأســير المحــرر مــن قطــاع غــزة، محمــد 
الرماوي، في تصريحات نشرت أمس: إنهم 
تفاجــأوا مــن دخــول مديــر مستشــفى كــمال 
عــدوان الزنزانــة عليهــم بعــد منتصــف الليــل، 

"كان ذلك قبل يومين من الإفراج عنا".
وأضــاف الرمــاوي، أن "الجميع صعق عندما 
رأه، لأنه ســاعدنا جميع في مستشــفى كمال 
القهــر عــى  مــن  بكينــا جميعــاً  لقــد  عــدوان، 

حاله، فهو قامة وطنية تعلمنا الصمود".
بأنــه  أخــبره  صفيــة،  أبــو  الطبيــب  أن  وبــين 

بتعرضــه لســوء معاملــة وانتهــاكات مــن قِبــل 
جيــش الاحتــال أثنــاء اعتقالــه، وتابــع القــول 
"لمــا جلســنا مــع الدكتــور، أول كلمــة حكالنــا 
إياها، أنا والله تبهدلت يا جماعة، والجيش 

لما أخدني بهدلني".
أبــو  الطبيــب  أن  الرمــاوي،  الأســير  ولفــت 
قبــل  الأخــيرة  اللحظــات  لهــم  روى  صفيــة 
قبــل  الاحتــال  "جيــش  إن  بالقــول  اعتقالــه، 
اعتقــالي قتــل أمــام 5 من أفــراد الكادر الطبي 
في المستشــفى، وبكيــت حينهــا، لقــد حــرق 
أمــام  المستشــفى  الاحتــال  جيــش  جنــود 
عينــي، وعندمــا اعتقلــوني تعرضــت للــرب 

والإهانة بشكل لا يوصف".
وأكــد الرمــاوي، عــى أن حديــث الاحتــال 
الإسرائيــلي عــن عــدم وجود مدير مستشــفى 
كــمال عــدوان في ســجن "ســدي تيــمان" غــير 
كاملــين  يومــين  معــه  قضينــا  "لقــد  صحيــح، 

قبل الإفراج عنا".

القــول "لقــد أعطــاني الدكتــور حســام  وتابــع 
رقم زوجته وطلب مني أن أبلغ عائلته أنه في 
الســجن وأنــه عــى قيــد الحيــاة، وهــو يطالــب 
بتدخــل عاجــل مــن قبــل الجهــات المختصــة، 

للإفراج عنه".
وفي ذات الســياق، قــال الأســير المحــرر مــن 
ســجن ســدي تيــمان، مصطفــى حســونة، إن 
التحقيقــات التــي أجراهــا الجيش الإسرائيلي 
مع "أبو صفية" كانت مرتبطة بشــكل أســاس 

حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأضــاف حســونة، أن مديــر مستشــفى كــمال 
تخصصــه  بحكــم  أنــه  لاحتــال  أكــد  عــدوان 
كطبيــب أطفــال لا يملــك أي معلومــات عــن 
أحــدًا  يلتــق  لم  وأنــه  الإسرائيليــين،  الأسرى 

منهم.
أعلــن  قــد  صفيــة"،  "أبــو  الطبيــب  والــدة  وكانــت 
عــن وفاتهــا أول مــن أمــس، جــراء تعرضهــا لســكتة 
نقلهــا  مــن  ذووهــا  يســتطع  ولم  مفاجــأة،  قلبيــة 

للمستشفى.

نائب بريطانـــي 
يدعـــو إلــــى 
طرد سفيـــــرة 
إسرائيل لدى لندن

لندن/ الأناضول:
دعا النائب البريطاني المستقل جون ماكدونيل، إلى طرد 

سفيرة )إسرائيل( لدى لندن تسيبي هوتوفلي.
جاء ذلك في كلمة له بجلسة برلمانية تم خالها استضافة 
“هاميــش فالكونــر”، وزيــر الدولــة لشــؤون الــشرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا وأفغانســتان وباكستان في وزارة الخارجية 

البريطانية.
الذيــن  الأطفــال  صــور  شــاهدوا  أنهــم  ماكدونيــل،  وذكــر 
الهجــمات الإسرائيليــة  الجــوع والــبرد بســبب  مــن  يموتــون 
والحصار عى غزة، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها 
عــى  المطلــوب  التأثــير  لهــا  يكــن  البريطانيــة لم  الحكومــة 

إسرائيل.
وأكد أن الحل الوحيد في الماضي “عزل دولة ما اقتصاديا 
وعســكريا بشــكل كامــل” لمنعهــا مــن ارتــكاب جرائم حرب، 

كما تفعل إسرائيل.
ولفت ماكدونيل إلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تقوم 
بــدور قيــادي في التوصــل إلى نــوع من الحل التفاوضي من 

خال عزل )إسرائيل(.
وأردف: “لكــن مــا يزعجنــي بشــكل خــاص أن لدينــا ســفيرة 
إسرائيليــة )هوتوفــلي( تدافــع عــن إسرائيــل الكبرى وترفض 
الاعــراف بدولــة فلســطين، وتعــارض جميــع قــرارات الأمــم 
المتحــدة المعتمــدة حــول كيفيــة تحقيــق الســام والأمــن، 
ولا تــزال موجــودة في بلدنــا. لمــاذا لا نقــوم بطــرد الســفيرة 

الإسرائيلية؟”
ســؤال  عــى  رده  في  فالكونــر  الوزيــر  أوضــح  جانبــه،  مــن 
برلمــاني، أنــه يشــارك النائــب ماكدونيــل حزنــه إزاء الصــور 

القادمة من غزة خال فصل الشتاء.
بــين  خافــا  هنــاك  أن  الواضــح  “مــن  فالكونــر:  وأضــاف 
الحكومتــين البريطانيــة والإسرائيليــة حــول ســير الحــرب في 

غزة والعواقب الإنسانية الناجمة عنها”.
وبــيّن: “ســنواصل إثــارة هــذا الخــاف عــبر كافــة القنــوات، 
إلى  مبــاشرة  أو  الإسرائيليــة  الســفيرة  خــال  مــن  ســواء 
الحكومــة الإسرائيليــة، والتحدث معها حول هذه القضايا، 
إنهــا حقًــا الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق التغيــيرات التــي نريــد 

رؤيتها في هذا الشأن”.
كــما أيــدت النائبــة زارا ســلطانة، دعــوة زميلهــا ماكدونيــل، 
في منشــور لهــا عــبر حســابها عــى منصــة “إكــس”، قائلــة: 

“أطردوا السفيرة الإسرائيلية الآن”.

 غزة/ فلسطين: 
بــدء  يتطلــع المســلمون في فلســطين إلى معرفــة موعــد 
 1446 والموافــق   2025 لعــام  المبــارك  رمضــان  شــهر 
هجــري.  وتشــير الحســابات الفلكيــة الأوليــة إلى أن يــوم 
شــهر  غــرة  ســيكون   2025 مــارس   1 الموافــق  الســبت 

رمضان.  و
يتــم تحــري هــال شــهر رمضــان بعــد غــروب شــمس يــوم 
الموعــد  لتحديــد   2025 فبراير/شــباط   28 الجمعــة 

الدقيق لبدء صيام شهر رمضان.  
كيــف يتــم تحــري هــال شــهر رمضان لهذا العــام؟   الرؤية 
الرؤيــة  عــى  الإســامية  الــدول  ســتعتمد  الشرعيــة: 
الشرعيــة للهــال، حيــث ســيتم تحــري الهــال بعد غروب 

شمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025.   
 المراصد الفلكية: ستستخدم المراصد الفلكية الحديثة 

في رصد الهال، مما يضمن دقة تحديد بداية الشهر.
  عــدد ســاعات الصيــام في فلســطين  في الأيــام الأولى 
من رمضان، من المتوقع أن تكون ساعات الصيام أقصر، 
حيــث تُقــدّر بحــوالي 13 ســاعة في الــدول العربيــة مثــل 
الصيــام  ســاعات  تــزداد  الشــهر،  تقــدم  ومــع  فلســطين، 
تدريجيًــا لتصــل إلى حــوالي 14 ســاعة مــع نهايتــه.  هــذا 
التغــير  إلى  يعــود  الصيــام  ســاعات  عــدد  في  التغــير 
مــما يجعــل  الأيــام،  مــرور  مــع  النهــار  طــول  الطبيعــي في 
اليوم الأول من رمضان الأقصر في عدد ساعات الصيام، 

واليوم الأخير الأطول.
والإســامية     العربيــة  الــدول  في  الصيــام  ســاعات  عــدد   
التفاوت بين الدول: ستختلف عدد ساعات الصيام بين 
الدول الإسامية، حيث تعتمد عى الموقع الجغرافي.   
 التدرج الزمني: ســتزداد ســاعات الصيام تدريجياً خال 
الشــهر، حيــث تكــون أقــصر في الأيــام الأولى وأطــول في 
الأيــام الأخــيرة.  ماحظــات هامــة:    التواريــخ التقريبيــة: 
تعتــبر التواريــخ المذكــورة في هــذا المقــال تقريبيــة، وقــد 

تتغير بناءً عى نتائج تحري الهال.  
  أهمية الرؤية الشرعية: تظل الرؤية الشرعية للهال هي 
المحدد النهائي لبداية شــهر رمضان، وهذا هو المعتمد 
العربيــة  الــدول  لبعــض  خافــا  فلســطين،  دولــة  لــدى 

والإسامية.

متى يبدأ 
شهر رمضان 

2025م/1446هـ 

في فلسطين؟            


